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عيسى ابن مريم

  شاهد يوسف

  الطفل الذي تكلم في قصة أصحاب الأخدود

   ابن ماشطة فرعون

    الطفل الذي تكلم للعابد جريج

ا لطفل الذي دعا الله أن لا يجعله كالجبار     
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المقدمة

من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله،  الحمد  إن 
شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، 

ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا 

عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
ُوتُنَّ  لاَم تَم اتهِِ وَم قَّ تُقَم هَم حَم قُوا اللَّ نُوا اتَّ ذِينَم آَممَم ا الَّ هَم يُّ ا أَم قال تعالى:” يَم

نْتُمْ مُسْلِمُونَم “)آل عمران: 102(. أَم إلِاَّ وَم
كُمْ مِنْ نَمفْسٍ  قَم لَم بَّكُمُ الَّذِي خَم قُوا رَم ا النَّاسُ اتَّ هَم يُّ ا أَم وقال تعالى:” يَم
هَم  قُوا اللَّ اتَّ اءً وَم نسَِم ثيِرًا وَم الًا كَم ا رِجَم بَمثَّ مِنْهُمَم ا وَم هَم وْجَم ا زَم قَم مِنْهَم لَم خَم ةٍ وَم احِدَم وَم
قِيبًا “)النساء: 1( يْكُمْ رَم لَم انَم عَم هَم كَم امَم إنَِّ اللَّ رْحَم الَْم لُونَم بهِِ وَم اءَم الَّذِي تَمسَم
دِيدًا  وْلًا سَم قُولُوا قَم هَم وَم قُوا اللَّ نُوا اتَّ ذِينَم آَممَم ا الَّ هَم يُّ ا أَم وقال تعالى:” يَم
هَم  اللَّ يُطِعِ  نْ  مَم وَم ذُنُوبَمكُمْ  كُمْ  لَم غْفِرْ  يَم وَم الَمكُمْ  عْمَم أَم كُمْ  لَم يُصْلِحْ   )70(

ظِيمًا »)الحزاب: 70، 71( وْزًا عَم ازَم فَم دْ فَم قَم هُ فَم سُولَم رَم وَم
أما بعد:

إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى 
بدعة،  محدثة  وكل  محدثاتها،  المور  وشر  وسلم،  عليه  الله 
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وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

ثم أما بعد:
إن الخالق سبحانه الذي لا تدركه أبصارنا ، لم يتركنا هكذا في 
بيداء الحياة، بل أظهر لنا آياته التي تدل على كمال قدرته ، وأنه 
هو الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده ، جل في علاه وعظم 

في عالي سماه.
وقد عدد لنا سبل قدرته ، وطرق الوصول إليها ، فمن قدرته 
وعجائب خلقه ما نشاهده في الصباح والمساء ، ومنها ما نشاهده 

في العام مرة ، ومنها ما نشاهده في العمر مرة.
ا تُغْنيِ  مَم رْضِ وَم الَم اتِ وَم اوَم مَم ا فِي السَّ اذَم قال تعالى: »قُلِ انظُرُواْ مَم

« )يونس: 101(. وْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَم ن قَم ذُرُ عَم النُّ الآيَماتُ وَم
ومنها أمور غيبية لم نشاهدها ، أخبرنا عنها ربنا في كتاب عظيم 
، نقرؤه ونرتّله في صلاتنا وقيامنا وبيوتنا ومساجدنا ، وأخبرنا عنها 

رسولنا صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى .
ى«  حْيٌ يُوحَم ى )3( إنِْ هُوَم إلِاَّ وَم وَم نِ الْهَم ا يَمنطِقُ عَم مَم قال سبحانه: »وَم

)النجم: 3،4(.
ولماذا الحديث عن قدرة الله تعالى؟

لن الله خلق الخلق ليتعرفوا عليه وعلى قدرته ، ويعبدوه ، ومن 
خلال النظر والتعرف على قدرة الله يزداد المؤمن إيمانا.
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ومن ناحية أخرى هناك العديد من المور الغيبية في قدرته والتي 
أخبرنا بها ، ليختبرنا الله هل نحن من عباده الذين يؤمنون بالغيب؟ 

أم من الذين لا يصدقون إلا المور المشاهدة ؟
ومن المور العجيبة الخارقة لمألوف الناس ، والتي أخبرنا الله 
سبحانه عنها ، كما أخبرنا عنها رسوله الكريم ولم نشاهدها في 

هذا العصر: أن يتكلم الطفال في المهد.
الكتاب  من  رائعة  قصصا  المسجد  في  للناس  أشرح  كنت  وقد 
القيم للدكتور عمر سليمان الشقر رحمه الله: صحيح القصص 

النبوي.
فلفت انتباهي بعض قصص الصالحين ، والتي فيها كلام أطفال 
في المهد ، فأحببت أن أجمع وأستقصي هذه القصص في كتاب ، 

لعلمي أنه لم يكتب أحد في هذا الموضوع كتابا مستقلا.
الدكتور مصطفى مراد قد  ثم بدا لي وأنا أتصفح الانترنت أن 
كتب كتابا في ذلك ، ولكن الكتاب غير موجود على صفحات 
الانترنت ، ولم يتسن لي قراءة هذا الكتاب أو الاطلاع عليه ، لنه 

فيما أعلم غير موجود في بلادنا.
فقمت بعد رمضان من هذا العام 1433هـ ، وبعون الله تعالى 
، وجمعت القصص الواردة في الطفال الذين تكلموا في المهد.

وقد حاولت ما استطعت أن أجمع من كلام العلماء ، الدروس 
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والعبر المستفادة من هذه القصص ، لنها : زاد روحي عظيم للدعاة 

، ولكل المسلمين في كل زمان ومكان.
وبلا شك أن النفس تهوى السلوب القصصي ، وربما تستفيد 
منه أكثر من غيره ، لذا جاء القرآن بالعديد من القصص ،  ليستفيد 

الناس منها. 
أناس  القصص يتحدث عن بطولات  أكثر هذه  خصوصا وأن 
صالحين ، بعضهم ضحى بنفسه لتعيش الجيال من بعده على: 

لا إله إلا الله.
وقد اعتمدت في استقصاء هذه القصص على ما ورد في القرآن 
الكريم ، وصحيح السنة المطهرة ، لن الاعتماد على الحاديث 
المكذوبة والضعيفة ، يجر إلى إضلال المسلمين ، عدا عن الجريمة 

النكراء: الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالمتكلمون في المهد ستة بالنصوص الصحيحة ، وإلا فإن بعض 
العلماء ذكروا عددا آخر من الطفال الذين تكلموا في المهد ، ولكن 

بلا دليل ولا برهان.
قال ابن حجر في فتح الباري)480/6(: 

تكلم  يحيى   : ن أ ه  تفسير في  ك  لضحا ا عم  ز و  “

سبعة ا  و ر صا ثبت  ن  فإ  ، لثعلبي  ا جه  خر أ  ، لمهد  ا  في 
المهد. في  تكلم  الخليل  إبراهيم  أن  تفسيره:  في  البغوي   وذكر 
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وفي سير الواقدي: أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أوائل ما 

ولد«. أ هــ
وأما المنهج الذي اتبعته في هذا الكتاب فيتلخص فيما يأتي: 

فقد كنت اذكر مقدمة قصيرة لكل قصة ، ثم اذكر القصة دون 
شرح.

فإن كانت من القرآن فهي صحيحة بلا ريب: كقصة عيسى عليه 
الصلاة والسلام ، وشاهد يوسف عليه السلام ، مع أنه لم يذكر 

القرآن أنه طفل ، ولكن دللت على ذلك من السنة الصحيحة.
وإن كانت القصة من السنة ذكرت تخريجها ، دون أن أستقصي 
كل الروايات إلا إذا كان في بعض الروايات زيادة فائدة لا توجد  

في الخرى.
واعتمدت في تخريج الحاديث على كلام المحدثين والعلماء 
المتخصصين في هذا الشأن ، ومن ثم اذكر تحليل القصة وفوائدها، 

بما يستفيد منه طلاب العلم والعوام إن شاء الله تعالى.
وقد استفدت كثيرا في ذلك من كتابي: 

صحيح القصص النبوي ، للدكتور عمر الشقر رحمه الله 
وكتاب: القصص القرآني للدكتور صلاح الخالدي.

وأنصح بقراءتهما ففيهما فوائد كثيرة.
الله  بالشكر الجزيل لكل من الستاذ عبد  أتقدم  أن  بد لي  ولا 
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“أبو طارق”،  والستاذ مصطفى حميدة  نضال” ،  “أبو  سلامة 

على جهدهما الطيب في مراجعة الكتاب وتدقيقه.
وفي ختام هذه المقدمة أسأل الله سبحانه أن يبارك لنا في أوقاتنا 
وأعمالنا، وأن يجعل عملنا كله صالحا ، ولوجهه خالصا ، ولا 

يجعل لحد فيه جزءا.

                                                             غانم غانم
                                            إمام مسجد ديرابزيع -  رام الله

                                 والمدرس في مدارس نور الهدى التطبيقية 
                                                5/ذو الحجة/1433هـ.

                                              21/تشرين أول/2011م.
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المبحث الأول:

عيسى ابن مريم 
عليه الصلاة والسلام
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تمهيد:

المهد  في  وكلامه   ، والسلام  الصلاة  عليه  عيسى  ولادة  كانت 
من معجزات الله الباهرات ، التي أيد الله بها هذا النبي منذ بداية 

حياته ونشأته.
وقد شملت حياته على العديد من الغرائب والعجائب ، بداية 
من مفاجآت ولادته ، واتهام أمه الطاهرة العفيفة ، وانتهاء بكيد 

الكائدين له ، ولدعوته ، وغطرسة اليهود والتآمر لقتله.
وانتهاء بنجاته ورفعه، ومن ثم نزوله في آخر الزمان ليحق الحق، 
ويبطل الباطل، ويحكم في الرض بشريعة رسولنا محمد صلى 

الله عليه وسلم إلى أن يشاء الله سبحانه.
النبي كما جاءت في كتاب  فلا بد من الوقوف على حياة هذا 
الله، وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنه لا يمكن 

أن يعتمد في شيء من الخبار على غير هذين المصدرين.
فالاعتماد على الكتب المحرفة: )التوراة والإنجيل( في معرفة 

قصته يقود إلى الكفر.
خمسا  القرآن  في  والسلام  الصلاة  عليه  عيسى  اسم  ورد  وقد 
وعشرين مرة، وورد اسم أمه مريم رضي الله عنها: أربعا وثلاثين 
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الصلاة  عليه  عيسى  باسم  مقرونة  منها  مرة  وعشرين  ثلاثا  مرة، 
مجردة  مرة  عشرة  وإحدى  مريم،  ابن  عيسى  بصيغة:  والسلام 

عن عيسى.
وقد اهتم القرآن بشأن هذه القصة التي ضل فيها مئات الملايين من 
البشر، وكفر بها مئات أخرى، اهتماما بالغا، ووضح جوانبها بما 
لا يدع مجالا للشك في أمور اختل فيها ميزان الحبار والرهبان، 

ورفضوا الحق فضلوا وأضلوا:
الله  عبد  والسلام  الصلاة  عليه  عيسى   - المسيح  ولادة  كيفية 
– عيسى عليه الصلاة والسلام بشر- ليس إلها ولا ابن  ورسوله 
إله – عيسى لم يقتل ولم يصلب –عيسى سينزل في آخر الزمان.
ينبغي أن نقف على قصته كاملة، ولكن بشيء  أنه  وقد رأيت 

من الاختصار 1.

مريم ابنة عمران من عائلة تقية نقية

ليس لعيسى عليه الصلاة والسلام أب، ووالدته الطاهرة مريم 
رضي الله عنها.

ولدت ونشأت في عائلة تقية نقية، فهي مريم ابنة عمران بنص 

1  الق�ش�ص القراآني للخالدي: �ص 361 وما بعدها ، والقيامة ال�شغرى للأ�شقر: �ص 962 وما بعدها.
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ا »  هَم رْجَم نَمتْ فَم تيِ أَمحْصَم انَم الَّ ةَم عِمْرَم َم ابْنَم رْيمَم مَم القرآن، قال سبحانه:« وَم

)التحريم: 12(.
وقد أثنى الله سبحانه على عمران في كتابه، فقد جاءت سورة 
كاملة في القرآن تحمل هذا الاسم احتراما لهذا الرجل وهذه العائلة 

الكريمة: سورة آل عمران.
وقد اصطفى الله من هذه العائلة الكريمة أن جعل فيها مريم، 
والتي أنجبت عيسى عليه الصلاة والسلام، وأختها زوجة نبي الله 
زكريا عليه الصلاة والسلام، والتي أنجبت نبيا آخر هو: يحيى عليه 
الصلاة والسلام، ولا ينسى الشقيق التقي للأختين: هارون الذي 

ورد ذكره في القرآن بالمدح والثناء أيضا.
وقد بين الحق سبحانه في كتابه أن هذه العائلة مصطفاة من عند 
انَم  آلَم عِمْرَم اهِيمَم وَم آلَم إبِْرَم نُوحًا وَم مَم وَم ى آدَم فَم هَم اصْطَم الله سبحانه:” إنَِّ اللَّ

يِن«)آل عمران: 33(. المَم ى الْعَم لَم عَم

ولادة مريم رضي الله عنها وكفالتها

فقد ذكر الحق سبحانه أن امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله 
تعالى محررا من أية عبودية لغير الله، فلا يخضع لطاغوت بشر، 
بِّ إنِِّي  انَم رَم ةُ عِمْرَم أَم الَمتِ امْرَم ولا لقانون أرضي، إنما لله وحده:” إذِْ قَم
لِيمُ  مِيعُ الْعَم لْ مِنِّي إنَِّكَم أَمنتَم السَّ بَّ قَم تَم رًا فَم رَّ ا فِي بَمطْنيِ مُحَم رْتُ لَمكَم مَم نَمذَم
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“)آل عمران: 35(.

ولعل امرأة عمران كانت تأمل أن يكون ما في بطنها ذكرا ليقوم 
على خدمة دينه على أكمل وجه، وأن يحقق العبادة لربه ويدعو 
بِّ  الَمتْ رَم ا قَم تْهَم عَم ضَم ا وَم مَّ لَم إليه، وإلى ذلك أشارت الآيات القرآنية:” فَم
إنِِّي  الُنثَمى وَم رُ كَم كَم لَميْسَم الذَّ تْ وَم عَم ضَم مُ بِمَما وَم هُ أَمعْلَم اللَّ ا أُنثَمى وَم عْتُهَم ضَم إنِِّي وَم
جِيمِ”)آل  انِ الرَّ يْطَم ا مِنَم الشَّ تَمهَم يَّ ذُرِّ ا بكَِم وَم َم وِإنِِّي أُعِيذُهَم رْيمَم ا مَم يْتُهَم مَّ سَم

عمران: 36(.
فليس الذكر كالنثى: في القيام بأعباء الدعوة وتحمل المسؤولية، 
وإلا فلا فرق بين الذكر والنثى من ناحية التفضيل إلا بالتقوى، 
أُنثَمى  رٍ وَم كَم ن ذَم قْنَماكُم مِّ لَم ا النَّاسُ إنَِّا خَم هَم يُّ ا أَم كما بين الحق سبحانه:” يَم
اكُمْ إنَِّ  تْقَم هِ أَم كُمْ عِندَم اللَّ مَم فُوا إنَِّ أَمكْرَم ارَم ائلَِم لتَِمعَم بَم قَم لْنَماكُمْ شُعُوبًا وَم عَم جَم وَم

بيِرٌ” )الحجرات: 13(. لِيمٌ خَم هَم عَم اللَّ
”)آل عمران:  َم رْيمَم ا مَم يْتُهَم مَّ إنِِّي سَم واختارت أمها لها اسم مريم:” وَم
وذريتها  ويحميها  يعيذها  أن  سبحانه  الله  من  وطلبت   ،)36
انِ  يْطَم الشَّ مِنَم  ا  تَمهَم يَّ ذُرِّ وَم بكَِم  ا  أُعِيذُهَم الرجيم:” وِإنِِّي  الشيطان  من 

جِيمِ”)آل عمران: 36(. الرَّ
وقد أكرم الله سبحانه مريم بأن لم يذكر في القرآن اسم أنثى إلا 
اسمها، ومن ذكرت في القرآن من النساء ذكرت بلقبها، أو كنيتها: 

“امرأة نوح”. “امرأة فرعون”،  “أم موسى”، 
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الله دعاء أمها لها فحماها وذريتها من الشيطان  لقد استجاب 

الرجيم، فكل مولود يبكي حين ولادته إلا عيسى ابن مريم.
من  ألمه  عن  ناتج  الولادة  لدى  الصبي  بكاء  أن  يظنون  والناس 
أوجاع الولادة، والحقيقة غيبية غير هذا الذي نظنه، فقد وضح 
النبي صلى الله عليه وسلم المر وجلاه كما في حديث أبي هريرة 
مَم  لَّ سَم وَم يْهِ  لَم عَم هُ  اللَّ ى  لَّ هِ صَم اللَّ سُولَم  رَم مِعْتُ  الله عنه، قال:سَم رضي 
يَمسْتَمهِلُّ  دُ فَم انُ حِينَم يُولَم يْطَم هُ الشَّ َمسُّ وْلُودٌ إلِاَّ يمَم مَم مَم ا مِنْ بَمنيِ آدَم يَمقُولُ: مَم

ا. ابْنهَِم َم وَم رْيمَم يْرَم مَم انِ غَم يْطَم سِّ الشَّ ارِخًا مِنْ مَم صَم
انِ  يْطَم الشَّ مِنْ  ا  تَمهَم يَّ ذُرِّ وَم بكَِم  ا  أُعِيذُهَم إنِِّي  »وَم  : ةَم يْرَم هُرَم بُو  أَم يَمقُولُ  ثُمَّ 

جِيمِ«. الرَّ
رواه البخاري: 3177.

فالشيطان يحاول أن يطعن في المولود لدى ولادته، إعلانا منه 
أنه سوف يسيطر ويقوى عليه، ولكنه ما استطاع أن يطعن عيسى 

عليه الصلاة والسلام.
يْهِ  لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ بيُِّ صَم الَم النَّ : قَم الَم نْهُ قَم هُ عَم ضِيَم اللَّ ةَم رَم يْرَم نْ أَمبيِ هُرَم فعَم
دُ  عِهِ حِينَم يُولَم يْهِ بإِصِْبَم نْبَم انُ فِي جَم يْطَم مَم يَمطْعُنُ الشَّ : »كُلُّ بَمنيِ آدَم مَم لَّ سَم وَم
رواه  ابِ”.  الْحِجَم فِي  نَم  عَم طَم فَم يَمطْعُنُ  بَم  هَم ذَم َم  رْيمَم مَم ابْنِ  ى  عِيسَم يْرَم  غَم

البخاري: 3044. 
شرف  في  العابدون  تنازع  عنها  الله  رضي  مريم  ولادة  وبعد 
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كفالتها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على السمعة الطيبة التي 
كانت تتمتع بها هذه السرة الكريمة:)آل عمران(، فصاروا يلقون 

سهامهم قرعة فيما بينهم أيهم يكفل مريم.
كُنتَم  ا  مَم وَم إلَِميكَم  نُوحِيهِ  يْبِ  الْغَم نبَماء  أَم مِنْ  لكَِم  ذَم سبحانه:”  قال 
إِذْ  يْهِمْ  لَمدَم كُنتَم  ا  مَم وَم َم  رْيمَم مَم يَمكْفُلُ  هُمْ  يُّ أَم هُمْ  مَم قْلاَم أَم يُلْقُون  إِذْ  يْهِمْ  لَمدَم

«)آل عمران: 44(. يَمخْتَمصِمُونَم
وبعد القرعة خرج سهم زكريا عليه السلام ليكون كفيلا لمريم:” 
رِيَّا«)آل عمران: 37(، وهذا أمر سماوي اختاره الله  كَم ا زَم هَم لَم فَّ كَم وَم

لمريم.
فزكريا عليه السلام أحق بها لنه زوج أختها الكبيرة، ومعلوم أن 
الخت إذا كفلت أختها فإنها ترعاها رعاية تامة تشبه رعاية الم.

فضل مريم على نساء العالمين

وتتوالى الكرامات تترى على مريم رضي الله عنها، فيرسل الله 
سبحانه لها الملائكة لتخبرها أن الله اصطفاها على نساء العالمين.

اكِ  فَم اصْطَم هَم  اللَّ إِنَّ   ُ رْيمَم مَم يَما  ةُ  ئكَِم الْمَملاَم الَمتِ  قَم إِذْ  “وَم سبحانه:  قال 
” )آل عمران: 42(. يِنَم المَم اء الْعَم ى نسَِم لَم اكِ عَم فَم اصْطَم كِ وَم رَم هَّ طَم وَم

فكان الاصطفاء الول لها عاما عندما اصطفى عائلتها الكريمة 
اكِ  فَم الآية:” اصْطَم ثم جاء الاصطفاء مرتين في هذه  آل عمران، 
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اكِ” )آل عمران: 42(. فَم اصْطَم كِ وَم رَم هَّ طَم وَم

ويرجح العلماء أن الاصطفاء الول يختلف عن الثاني في هذه 
الآية:

أمره  لتطبيق  محلا  لتكون  اجتباها  سبحانه  الله  أن  فالول: 
كان  وإن  فهذا  والسلام(،  الصلاة  عليه  بعيسى  العجيب)الحمل 
ابتلاء شاقا عليها، إلا أن فيه من الرفعة ما فيه لهذه المرأة الطاهرة.

الثاني: بمعنى التفضيل فالله فضل مريم على نساء العالمين، وهذا 
التفضيل ثمرة للأول، فهو تابع له.

وقد جاءت الحاديث تباعا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم 
في تفضيل مريم على نساء العالمين ، منها:

يَمقُولُ:  ةِ  باِلْكُوفَم ا  لِيًّ عَم مِعْتُ  سَم قال:  رٍ  عْفَم جَم بْنَم  هِ  اللَّ بْدَم  عَم حديث 
 ُ رْيمَم ا مَم ائهَِم يْرُ نسَِم هِ صلى الله عليه وسلم يَمقُولُ:”خَم سُولَم اللَّ مِعْتُ رَم سَم

يْلِدٍ” ةُ بنِْتُ خُوَم دِيجَم ا خَم ائهَِم يْرُ نسَِم خَم ، وَم انَم بنِْتُ عِمْرَم
رواه البخاري: 3249، ومسلم: 6424.

والمعنى: خير نساء أهل زمانها كما قال الحافظ ابن حجر.
فتح الباري: 135/7.

وقد يكون المقصود والله أعلم: أن مريم خير النساء في المم 
خير  وخديجة   ، وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  بعثة  قبل  السابقة 

نساء هذه المة.
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مَم فِي  لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ هِ صَم سُولُ اللَّ طَّ رَم : خَم الَم بَّاسٍ قَم نِ ابْنِ عَم وعَم

 : الَم ةَم خُطُوطٍ قَم رْبَمعَم رْضِ أَم الَْم
ا؟ ذَم ا هَم تَمدْرُونَم مَم

مُ. سُولُهُ أَمعْلَم رَم هُ وَم الُوا: اللَّ قَم فَم
نَّةِ:  اءِ أَمهْلِ الْجَم لُ نسَِم : أَمفْضَم مَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ هِ صَم سُولُ اللَّ الَم رَم قَم فَم
أَمةُ  احِمٍ امْرَم ةُ بنِْتُ مُزَم آسِيَم دٍ، وَم مَّ ةُ بنِْتُ مُحَم اطِمَم فَم يْلِدٍ، وَم ةُ بنِْتُ خُوَم دِيجَم خَم

.” عِينَم نْهُنَّ أَمجْمَم هُ عَم ضِيَم اللَّ انَم رَم ةُ عِمْرَم ُ ابْنَم رْيمَم مَم ، وَم وْنَم فِرْعَم
 4754 المستدرك:  في  الحاكم  ورواه   ،2536 أحمد:  رواه 
وقال: صحيح الإسناد ، وصححه الشيخ اللباني في السلسلة 

الصحيحة: 1508.
وقد بلغت مريم رضي الله عنها مرتبة الكمال الإيماني، كأعلى 
ما يصل إليه البشر في إيمانهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم:

هِ صلى الله  سُولُ اللَّ الَم رَم : قَم الَم ى رضي الله عنه قَم نْ أَمبىِ مُوسَم فعَم
يْرُ:  اءِ غَم مْ يَمكْمُلْ مِنَم النِّسَم لَم ثيِرٌ، وَم الِ كَم جَم لَم مِنَم الرِّ مَم عليه وسلم: “كَم
لَمى  ةَم عَم ائشَِم ضْلَم عَم فَم إنَِّ  ، وَم وْنَم فِرْعَم ةِ  أَم امْرَم ةَم  آسِيَم ، وَم انَم عِمْرَم بنِْتِ  َم  رْيمَم مَم

امِ”. عَم ائرِِ الطَّ لَمى سَم رِيدِ عَم ضْلِ الثَّ فَم اءِ كَم النِّسَم
رواه البخاري: 3230، ومسلم: 6425.

من  عنها  الله  رضي  مريم  أن  يتبين  الحاديث  هذه  فبمجموع 
خيرة نساء الدنيا.
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بل شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير نساء أهل الجنة:

 : مَم لَّ سَم وَم يْهِ  لَم عَم هُ  اللَّ ى  لَّ هِ صَم اللَّ سُولُ  رَم الَم  قَم  : الَم قَم عِيدٍ  سَم أَمبيِ  فعن 
.” انَم َم بنِْتِ عِمْرَم رْيمَم انَم مِنْ مَم ا كَم ةِ إلِاَّ مَم نَّ اءِ أَمهْلِ الْجَم ةُ نسَِم يِّدَم ةُ سَم اطِمَم “فَم

رواه أحمد: 11332، وصححه اللباني في صحيح الجامع: 
.5492

ةُ  ئكَِم الَمتِ الْمَملاَم إذِْ قَم وهذا من اصطفاء الله لها على نساء العالمين” وَم
يِن«  المَم الْعَم اء  نسَِم ى  لَم عَم اكِ  فَم اصْطَم وَم كِ  رَم هَّ طَم وَم اكِ  فَم اصْطَم هَم  اللَّ إنَِّ   ُ رْيمَم مَم يَما 

)آل عمران :42(. 
ولم تنل مريم هذه المنزلة الرفيعة إلا لنها كانت قانتة زاهدة عابدة 
اسْجُدِي  بِّكِ وَم ُ اقْنُتيِ لرَِم رْيمَم لربها، ممتثلة لمره سبحانه وتعالى:« يَما مَم

« )آل عمران: 43(. اكِعِينَم عَم الرَّ عِي مَم ارْكَم وَم
وقد كان إخبار الله لمريم بالاصطفاء، والزيارات المتكررة من 
ثناياها  في  التي تحمل  العظيمة  البشارة  بسماع  لها  تهيدا  الملائكة 
واحدة من أعظم الابتلاءات التي مرت بها الإنسانية، وفتنت بها 

البشرية، وضل بها الضالون.

جبريل يبشر مريم بعيسى ويعطيها أوصافه.

لقد اعتزلت مريم الطاهرة قومها، ولكن لماذا؟ 
لم يبين القرآن ذلك.
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واتجهت إلى المكان الشرقي، ولا يعرف شرقي ماذا، وإن كان 
دليل  لا  أنه  إلا  المقدس  بيت  شرقي  بأنه  يقولون:  المفسرين  أكثر 

على ما قالوا.
وفي هذا المكان الذي اعتزلت فيه مريم رضي الله عنها، جاءتها 

الملائكة بالبشارة من عند الله لها بعيسى عليه الصلاة والسلام.
وقد بينت آيات سورة مريم أن المقصود بالملائكة هو جبريل وحده 

عليه الصلاة والسلام:
عمران:  )آل  وِيًّا”.  سَم رًا  بَمشَم ا  لَمهَم ثَّلَم  تَممَم فَم ا  نَم رُوحَم ا  يْهَم إلَِم ا  لْنَم رْسَم أَم فَم  “

.)17
والروح: هو جبريل عليه الصلاة والسلام كما أشارت إلى ذلك 
بِّ  نزِيلُ رَم تَم هُ لَم إنَِّ عدة آيات من كتاب الله تعالى، كقوله سبحانه:” وَم
مِيُن« ) الشعراء: 192،193(. وحُ الَم لَم بهِِ الرُّ يِنَم )192( نَمزَم المَم الْعَم

مُونَم إلِاَّ  لَّ تَمكَم ا لاَّ يَم فًّ ةُ صَم الْمَملائكَِم وحُ وَم وْمَم يَمقُومُ الرُّ وقوله سبحانه:” يَم
ابًا )النبأ: 38(. وَم الَم صَم قَم نُ وَم هُ الرحْمَم نْ أَمذِنَم لَم مَم

وسمي جبريل روحا: لنه يأتي بما فيه حياة القلوب، فكما أن 
فيها  التي  القلوب  حياة  فيه  فالوحي  البدان،  حياة  تحمل  الروح 

سعادة البشرية.
وِيًّا  رًا سَم ا بَمشَم ثَّلَم لَمهَم تَممَم جاءها الروح جبريل عليه الصلاة والسلام “ فَم
“.)مريم: 17(، فخافت منه وأعربت له عن دهشتها منه، لنها 
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وأخذت  تخالطهم،  ولا  الرجال  تعرف  لا  التي  العفيفة  الطاهرة 
ن  حْمَم الَمتْ إنِِّي أَمعُوذُ باِلرَّ تستجيش فيه تقواه بالله أن يبتعد عنها:” قَم

قِيًّا )مريم: 18(. مِنكَم إنِ كُنتَم تَم
بِّكِ”)مريم:  سُولُ رَم نَما رَم َما أَم الَم إنِمَّ فأخبرها أنه رسول الله إليها:” قَم

.)19
فماذا يريد الرسول؟ وماذا يحمل معه؟ 

كِيًّا” )مريم: 19(. بَم لَمكِ غُلامًا زَم هَم “.....لَم

هَم  اللَّ إنَِّ   ُ رْيمَم مَم يَما  ةُ  الْمَملآئكَِم الَمتِ  قَم البشرى بكل وضوح:” إذِْ  إنها 
ا  نْيَم جِيهًا فِي الدُّ َم وَم رْيمَم ابْنُ مَم ى  الْمَمسِيحُ عِيسَم نْهُ اسْمُهُ  ةٍ مِّ لِمَم بكَِم رُكِ  يُبَمشِّ

بيِنَم )آل عمران: 45(. رَّ مِنَم الْمُقَم ةِ وَم الآخِرَم وَم
وقد وضح جبريل عليه السلام المر وجلاه حتى لا يلتبس المر 
على مريم رضي الله عنها في مسألة خلق عيسى عليه السلام، فمن 

بداية البشارة نسبه إليها للإشارة أنه يولد دون أب.
تعالى:”  الله  من  كلمة  لنه:  عجيبا  ولا  غريبا  ليس  والمر 
ى  عِيسَم الْمَمسِيحُ  اسْمُهُ  نْهُ  مِّ ةٍ  لِمَم بكَِم رُكِ  يُبَمشِّ هَم  اللَّ إنَِّ   ُ رْيمَم مَم ......يَما 

َم ........” )آل عمران: 45(. رْيمَم ابْنُ مَم
فعيسى كلمة من الله: وهي الكلمة الإلهية: )كن( التي يخلق 

الله بها الخلق.
وقد أزال القرآن استغراب البشر في خلق عيسى، فقال لهم:” 
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هُ كُن  لَم الَم  قَم ثمَِّ  ابٍ  تُرَم مِن  هُ  قَم لَم مَم خَم آدَم ثَملِ  مَم كَم هِ  اللَّ عِندَم  ى  عِيسَم ثَملَم  مَم إنَِّ 

يَمكُونُ” )آل عمران: 59(. فَم
كن  له:  الله  قال  ثم  أم،  أو  أب  غير  من  تراب  من  خلق  فآدم 

فيكون.
وقد بين جبريل عليه السلام لمريم رضي الله عنها أن عيسى بشر 
مميز على غيره من البشر بالنبوة والمعجزات، والخصال الحميدة التي 
لا يصل إليها اتقى الناس من غير النبياء والمرسلين، فعلمت مريم 

صفاته وشيئا من معجزاته قبل خلقه.
ةٍ  لِمَم رُكِ بكَِم يُبَمشِّ هَم  ُ إنَِّ اللَّ رْيمَم يَما مَم ةُ  الَمتِ الْمَملآئكَِم قال سبحانه:” إذِْ قَم
مِنَم  ةِ وَم الآخِرَم نْيَما وَم جِيهًا فِي الدُّ َم وَم رْيمَم ى ابْنُ مَم نْهُ اسْمُهُ الْمَمسِيحُ عِيسَم مِّ
” )آل  الِحِينَم مِنَم الصَّ هْلًا وَم كَم مُ النَّاسَم فِي الْمَمهْدِ وَم لِّ يُكَم بيِنَم )45( وَم رَّ الْمُقَم

عمران: 45، 46(.
فهو أولا الملقب بالمسيح ، ولماذا أطلق عليه لقب المسيح؟

لن الله أجرى على يديه خوارق العادات وسائر المعجزات، 
ومن بينها أنه كان يمسح على العمى والبرص فيشفى بإذن الله 
تعالى، وهذا ما أشارت إليه آيات عدة من القرآن، في آل عمران:” 

أُحْييِ الْمَموْتَمى”)آل عمران: 49(. صَم وَم بْرَم هَم والَم أُبْرِىءُ الكْمَم وَم
صَم بإِذِْنيِ”)المائدة: 110(.  بْرَم الَم هَم وَم كْمَم تُبْرِىءُ الَم والمائدة: “ وَم

ومن صفاته الخرى: 
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ةِ: فهو ذو وجه ومكانة رفيعة في الدنيا. الآخِرَم نْيَما وَم جِيهًا فِي الدُّ وَم

وفي الآخرة في أعلى منازل الجنة مع النبيين والمرسلين.
: الذين قربهم الله منه، وأعلى منازلهم عنده، وهم  بيِنَم رَّ مِنَم الْمُقَم وَم
أرفع من أصحاب اليمين كما وضحت ذلك سورة الواقعة: » )87( 
ا  أَممَّ ةُ نَمعِيمٍ )89( وَم نَّ جَم انٌ وَم يْحَم رَم وْحٌ وَم رَم بيِنَم )88( فَم رَّ انَم مِنَم الْمُقَم ا إنِ كَم مَّ أَم فَم
ابِ الْيَممِيِن«  لامٌ لَّكَم مِنْ أَمصْحَم سَم ابِ الْيَممِيِن )90( فَم انَم مِنَم أَمصْحَم إنِ كَم

)الواقعة: 87، 91(.
يكلم  أنه  معجزاته  أول  وهذا  هْلًا:  كَم وَم الْمَمهْدِ  فِي  النَّاسَم  مُ  لِّ يُكَم وَم
الناس فور ولادته، وذلك عندما يفاجأون بحمل مريم رضي الله 

عنها.
وسيكلم الناس وهو كهل)شيخ كبير(: وهو إشارة إلى نزوله 

عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان.
: وسيكون معروفا بصلاحه وتقواه. الِحِينَم مِنَم الصَّ وَم

والسلام من صفاته  الصلاة  النجاشي عيسى عليه  ولقد عرف 
التي وصفها له الصحابة رضي الله عنهم في هجرتهم المشهورة إلى 
الَمتْ: مَم قَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ بيِِّ صَم وْجِ النَّ ةَم زَم مَم لَم الحبشة كما روتها أُمِّ سَم

لَمى  ا عَم مِنَّ ، أَم اشِيَّ ارٍ: النَّجَم يْرَم جَم ا خَم رْنَما بهَِم اوَم ةِ جَم بَمشَم ا أَمرْضَم الْحَم لْنَم َّا نَمزَم لمَم
هُهُ. يْئًا نَمكْرَم عُ شَم لاَم نَمسْمَم ى وَم هَم لاَم نُؤْذَم دْنَما اللَّ بَم عَم دِيننَِما، وَم

يْنِ  جُلَم اشِيِّ فِينَما رَم ثُوا إلَِمى النَّجَم بْعَم رُوا أَمنْ يَم يْشًا ائْتَممَم لكَِم قُرَم غَم ذَم ا بَملَم مَّ لَم فَم
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 ، ةَم كَّ تَماعِ مَم فُ مِنْ مَم ا يُسْتَمطْرَم ا مِمَّ ايَم دَم اشِيِّ هَم أَمنْ يُهْدُوا للِنَّجَم يْنِ، وَم لْدَم جَم

مُ. دَم يْهِ الَْم ا إلَِم أْتيِهِ مِنْهَم ا يَم بِ مَم انَم مِنْ أَمعْجَم كَم وَم
وْا  تهِِ بطِْرِيقًا إلِاَّ أَمهْدَم ارِقَم تْرُكُوا مِنْ بَمطَم مْ يَم لَم ثيِرًا، وَم مًا كَم هُ أَمدَم عُوا لَم مَم جَم فَم
ةِ  الْمُغِيرَم بْنِ  ةَم  بيِعَم رَم بيِ  أَم بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَم عَم  مَم لكَِم  بذَِم ثُوا  بَمعَم ثُمَّ  دِيَّةً،  هَم هُ  لَم
ا  رُوهُمَم مَم أَم وَم  ، هْمِيِّ السَّ ائلٍِ  وَم بْنِ  اصِ  الْعَم بْنِ  مْرِو  عَم وَم  ، الْمَمخْزُومِيِّ
مُوا  لِّ بْلَم أَمنْ تُكَم هُ قَم تَم دِيَّ عُوا إلَِمى كُلِّ بطِْرِيقٍ هَم ا: ادْفَم الُوا لَمهُمَم قَم هُمْ وَم أَممْرَم
هُمْ  لُوهُ أَمنْ يُسْلِمَم ايَماهُ، ثُمَّ سَم دَم اشِيِّ هَم مُوا للِنَّجَم دِّ اشِيَّ فِيهِمْ، ثُمَّ قَم النَّجَم

هُمْ. مَم لِّ بْلَم أَمنْ يُكَم يْكُمْ قَم إلَِم
ارٍ،  يْرِ دَم هُ بخَِم نَمحْنُ عِنْدَم ، وَم اشِيِّ ى النَّجَم لَم ا عَم دِمَم قَم ا فَم جَم رَم خَم الَمتْ: فَم قَم
بْلَم  هُ قَم تَم دِيَّ يْهِ هَم ا إلَِم عَم فَم تهِِ بطِْرِيقٌ إلِاَّ دَم ارِقَم بْقَم مِنْ بَمطَم مْ يَم لَم ارٍ فَم يْرِ جَم عِنْدَم خَم وَم

. اشِيَّ ا النَّجَم مَم لِّ أَمنْ يُكَم
انٌ  ا غِلْمَم دِ الْمَملِكِ مِنَّ ا إلَِمى بَملَم بَم دْ صَم هُ قَم الاَم لكُِلِّ بطِْرِيقٍ مِنْهُمْ: إنَِّ ثُمَّ قَم
اءُوا بدِِينٍ  جَم مْ يَمدْخُلُوا فِي دِينكُِمْ، وَم لَم وْمِهِمْ وَم قُوا دِينَم قَم ارَم اءُ، فَم هَم سُفَم
افُ  ا إلَِمى الْمَملِكِ فِيهِمْ أَمشْرَم نَم ثَم دْ بَمعَم قَم نْتُمْ، وَم لاَم أَم عٍ لاَم نَمعْرِفُهُ نَمحْنُ وَم مُبْتَمدَم
نْ  بأَِم يْهِ  لَم عَم تُشِيرُوا  فَم فِيهِمْ  الْمَملِكَم  ا  مْنَم لَّ كَم ا  إِذَم فَم يْهِمْ،  إلَِم هُمْ  رُدَّ ليَِم وْمِهِمْ  قَم
مُ بِمَما  أَمعْلَم يْنًا، وَم ى بهِِمْ عَم لَم هُمْ أَمعَم وْمَم إنَِّ قَم هُمْ فَم مَم لِّ لاَم يُكَم يْنَما، وَم هُمْ إلَِم يُسْلِمَم

يْهِمْ. لَم ابُوا عَم عَم
مْ. ا: نَمعَم الُوا لَمهُمَم قَم فَم

اهُ. مَم لَّ ا، ثُمَّ كَم ا مِنْهُمَم هَم بلَِم قَم اشِيِّ فَم ايَماهُمْ إلَِمى النَّجَم دَم بَما هَم رَّ ا قَم ثُمَّ إنَِّهُمَم



27
قُوا  ارَم اءُ فَم هَم انٌ سُفَم ا غِلْمَم دِكَم مِنَّ ا إلَِمى بَملَم بَم دْ صَم هُ قَم ا الْمَملِكُ إنَِّ هَم الاَم لَمهُ: أَميُّ قَم فَم
عٍ لاَم نَمعْرِفُهُ  اءُوا بدِِينٍ مُبْتَمدَم جَم ، وَم مْ يَمدْخُلُوا فِي دِينكَِم لَم وْمِهِمْ، وَم دِينَم قَم

. لاَم أَمنْتَم نَمحْنُ وَم
امِهِمْ  عْمَم أَم وَم آبَمائهِِمْ  مِنْ  وْمِهِمْ  قَم افُ  شْرَم أَم فِيهِمْ  إِلَميْكَم  ا  نَم ثَم بَمعَم دْ  قَم وَم
ابُوا  بِمَما عَم مُ  أَمعْلَم يْنًا، وَم ى بهِِمْ عَم لَم هُمْ أَمعَم يْهِمْ، فَم إلَِم هُمْ  رُدَّ لتَِم ائرِِهِمْ  شَم عَم وَم

بُوهُمْ فِيهِ. اتَم عَم يْهِمْ، وَم لَم عَم
مْرِو  عَم ، وَم ةَم بيِعَم هِ بْنِ أَمبيِ رَم بْدِ اللَّ ضَم إلَِمى عَم يْءٌ أَمبْغَم مْ يَمكُنْ شَم لَم الَمتْ: وَم قَم

هُمْ. مَم لاَم اشِيُّ كَم عَم النَّجَم اصِ مِنْ أَمنْ يَمسْمَم بْنِ الْعَم
يْنًا،  ى بهِِمْ عَم لَم وْمُهُمْ أَمعَم ا الْمَملِكُ قَم هَم قُوا أَميُّ دَم وْلَمهُ: صَم تُهُ حَم ارِقَم الَمتْ بَمطَم قَم فَم
دِهِمْ  اهُمْ إلَِمى بلِاَم رُدَّ لْيَم ا، فَم يْهِمَم سْلِمْهُمْ إلَِم أَم يْهِمْ، فَم لَم ابُوا عَم مُ بِمَما عَم أَمعْلَم وَم

وْمِهِمْ. قَم وَم
هِ)ومعناها: لا والله(  ا اللَّ : لاَم هَم الَم ، ثُمَّ قَم اشِيُّ ضِبَم النَّجَم غَم : فَم الَم قَم
لُوا  نَمزَم رُونيِ وَم اوَم وْمًا جَم قَم ادُ  أُكَم لاَم  ا، وَم يْهِمَم إلَِم أُسْلِمُهُمْ  نْ لاَم  إذَِم هِ  اللَّ أيْمُ 
ا  اذَم هُمْ مَم لَم سْأَم أَم هُمْ فَم أَمدْعُوَم تَّى  ، حَم ايَم نْ سِوَم ى مَم لَم اخْتَمارُونيِ عَم دِي وَم بلِاَم

انِ فِي أَممْرِهِمْ؟ ذَم يَمقُولُ هَم
وْمِهِمْ،  دْتُهُمْ إلَِمى قَم دَم رَم ا، وَم يْهِمَم مْتُهُمْ إلَِم نِ أَمسْلَم ا يَمقُولاَم مَم انُوا كَم إنِْ كَم فَم
ا  مَم هُمْ  ارَم جِوَم نْتُ  أَمحْسَم وَم ا،  مِنْهُمَم عْتُهُمْ  نَم مَم لكَِم  ذَم يْرِ  غَم ى  لَم عَم انُوا  كَم إنِْ  وَم

رُونيِ. اوَم جَم
مَم  لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ هِ صَم سُولِ اللَّ ابِ رَم لَم إلَِمى أَمصْحَم الَمتْ: ثُمَّ أَمرْسَم قَم
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عُوا. سُولُهُ اجْتَممَم هُمْ رَم اءَم ا جَم مَّ لَم اهُمْ، فَم عَم دَم فَم

ا جِئْتُمُوهُ؟ جُلِ إذَِم ا تَمقُولُونَم للِرَّ الَم بَمعْضُهُمْ لبَِمعْضٍ: مَم ثُمَّ قَم
مَم  لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ نَما صَم بيُِّ نَما بهِِ نَم رَم ا أَممَم مَم نَما وَم مَم لَّ ا عَم هِ مَم اللَّ الُوا نَمقُولُ وَم قَم

ائنٌِ. ا هُوَم كَم لكَِم مَم ائنٌِ فِي ذَم كَم
هُ  وْلَم هُمْ حَم احِفَم صَم رُوا مَم نَمشَم هُ فَم تَم اقِفَم اشِيُّ أَمسَم ا النَّجَم عَم دْ دَم قَم اءُوهُ وَم ا جَم مَّ لَم فَم

لَمهُمْ: أَم سَم
فِي  دْخُلُوا  تَم مْ  لَم وَم كُمْ  وْمَم قَم فِيهِ  قْتُمْ  ارَم فَم الَّذِي  ينُ  الدِّ ا  ذَم هَم ا  مَم  : الَم قَم فَم

. ِ ممَم ذِهِ الُْ دٍ مِنْ هَم لاَم فِي دِينِ أَمحَم دِينيِ، وَم
البٍِ. رُ بْنُ أَمبيِ طَم عْفَم هُ جَم مَم لَّ انَم الَّذِي كَم كَم الَمتْ: فَم قَم

أْكُلُ  نَم ، وَم صْنَمامَم عْبُدُ الَْم ةٍ نَم اهِلِيَّ وْمًا أَمهْلَم جَم ا قَم ا الْمَملِكُ كُنَّ هَم يُّ الَم لَمهُ: أَم قَم فَم
أْكُلُ  ، يَم ارَم نُسِيءُ الْجِوَم ، وَم امَم رْحَم عُ الَْم نَمقْطَم ، وَم احِشَم وَم أْتيِ الْفَم نَم ، وَم الْمَميْتَمةَم

. عِيفَم ا الضَّ وِيُّ مِنَّ الْقَم
بَمهُ،  نَمسَم نَمعْرِفُ  ا  مِنَّ سُولًا  رَم يْنَما  إلَِم هُ  اللَّ ثَم  بَمعَم تَّى  حَم لكَِم  ذَم ى  لَم عَم ا  كُنَّ فَم
هُ،  نَمعْبُدَم وَم هُ،  دَم حِّ لنُِوَم هِ  اللَّ إلَِمى  انَما  عَم دَم فَم هُ،  افَم فَم عَم وَم تَمهُ،  انَم أَممَم وَم هُ،  صِدْقَم وَم
وْثَمانِ،  الَْم ةِ وَم ارَم آبَماؤُنَما مِنْ دُونهِِ مِنْ الْحِجَم عْبُدُ نَمحْنُ وَم ا نَم ا كُنَّ عَم مَم نَمخْلَم وَم
حُسْنِ  وَم حِمِ،  الرَّ ةِ  صِلَم وَم انَمةِ،  مَم الَْم اءِ  دَم أَم وَم دِيثِ،  الْحَم بصِِدْقِ  نَما  رَم مَم أَم وَم

اءِ. مَم الدِّ ارِمِ وَم َم نْ الْمحَم فِّ عَم الْكَم ارِ، وَم الْجِوَم
ذْفِ  قَم تيِمِ، وَم الَم الْيَم أَمكْلِ مَم ورِ، وَم وْلِ الزُّ قَم احِشِ، وَم وَم نْ الْفَم انَما عَم نَمهَم وَم
نَما  رَم مَم أَم وَم يْئًا،  شَم بهِِ  نُشْرِكُ  لاَم  هُ  حْدَم وَم هَم  اللَّ نَمعْبُدَم  نْ  أَم نَما  رَم مَم أَم وَم نَمةِ،  صَم ْ الْمحُ
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يَمامِ. الصِّ اةِ وَم كَم الزَّ ةِ وَم لاَم باِلصَّ

ى  لَم اهُ عَم عْنَم بَم اتَّ ا بهِِ وَم نَّ آمَم قْنَماهُ، وَم دَّ مِ فَمصَم يْهِ أُمُورَم الْإِسْلاَم لَم دَم عَم دَّ عَم الَم فَم قَم
مَم  رَّ ا حَم ا مَم مْنَم رَّ حَم يْئًا، وَم مْ نُشْرِكْ بهِِ شَم لَم هُ فَم حْدَم هَم وَم دْنَما اللَّ بَم عَم اءَم بهِِ، فَم ا جَم مَم

نَما. لَّ لَم ا أَمحَم ا مَم لْنَم أَمحْلَم يْنَما، وَم لَم عَم
ةِ  عِبَمادَم إلَِمى  ونَما  رُدُّ ليَِم ا  دِيننَِم نْ  عَم نُونَما  تَم فَم وَم بُونَما  ذَّ عَم فَم ا  وْمُنَم قَم ا  يْنَم لَم عَم ا  دَم عَم فَم
بَمائثِِ،  ا نَمسْتَمحِلُّ مِنْ الْخَم ا كُنَّ أَمنْ نَمسْتَمحِلَّ مَم هِ، وَم ةِ اللَّ انِ مِنْ عِبَمادَم وْثَم الَْم
دِيننَِما،  بَميْنَم  وَم نَما  يْنَم بَم الُوا  حَم وَم يْنَما،  لَم عَم وا  قُّ شَم وَم مُونَما،  لَم ظَم وَم رُونَما  هَم قَم ا  مَّ لَم فَم
ارِكَم  غِبْنَما فِي جِوَم رَم اكَم ، وَم نْ سِوَم ى مَم لَم رْنَماكَم عَم اخْتَم دِكَم ، وَم ا إلَِمى بَملَم جْنَم رَم خَم

ا الْمَملِكُ. هَم يُّ كَم أَم مَم عِنْدَم وْنَما أَمنْ لاَم نُظْلَم جَم رَم وَم
يْءٍ؟ هِ مِنْ شَم نْ اللَّ اءَم بهِِ عَم كَم مِمَّا جَم عَم لْ مَم : هَم اشِيُّ هُ النَّجَم الَم لَم قَم الَمتْ: فَم قَم

مْ. رٌ: نَمعَم عْفَم هُ جَم الَم لَم قَم الَمتْ: فَم قَم
؟ يَّ لَم أْهُ عَم اقْرَم : فَم اشِيُّ هُ النَّجَم الَم لَم قَم فَم

دْرًا مِنْ كهيعص. يْهِ صَم لَم أَم عَم رَم قَم فَم
تُهُ  اقِفَم تْ أَمسَم بَمكَم تَمهُ، وَم يَم لَم لِحْ تَّى أَمخْضَم اشِيُّ حَم هِ النَّجَم اللَّ ى وَم بَمكَم الَمتْ: فَم قَم

يْهِمْ. لَم ا تَملاَم عَم مِعُوا مَم هُمْ حِينَم سَم احِفَم صَم لُوا مَم تَّى أَمخْضَم حَم
يَمخْرُجُ  ى لَم اءَم بهِِ مُوسَم الَّذِي جَم هِ وَم اللَّ ا وَم ذَم : إنَِّ هَم اشِيُّ الَم النَّجَم  ثُمَّ قَم
ادُ. لاَم أُكَم بَمدًا وَم يْكُمْ أَم هِ لاَم أُسْلِمُهُمْ إلَِم اللَّ وَم ا فَم لِقَم ةٍ، انْطَم احِدَم اةٍ وَم مِنْ مِشْكَم

اصِ:  مْرُو بْنُ الْعَم الَم عَم ا مِنْ عِنْدِهِ، قَم جَم رَم ا خَم مَّ لَم : فَم ةَم مَم لَم الَمتْ أُمُّ سَم قَم
هُمْ. اءَم ضْرَم أْصِلُ بهِِ خَم هُمْ ثُمَّ أَمسْتَم هُمْ عِنْدَم يْبَم دًا عَم هُمْ غَم نَّ ئَم بِّ نَم ُ هِ لَم اللَّ وَم
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يْنِ فِينَما:  جُلَم ى الرَّ تْقَم انَم أَم كَم ةَم وَم بيِعَم هِ بْنُ أَمبيِ رَم بْدُ اللَّ هُ عَم الَم لَم قَم الَمتْ: فَم قَم

فُونَما. الَم دْ خَم انُوا قَم إنِْ كَم امًا، وَم هُمْ أَمرْحَم إنَِّ لَم لْ فَم فْعَم لاَم تَم
بْدٌ. َم عَم رْيمَم ى ابْنَم مَم هُمْ يَمزْعُمُونَم أَمنَّ عِيسَم نَّ هُ أَم نَّ خْبرَِم ُ هِ لَم اللَّ : وَم الَم قَم

. دَم يْهِ الْغَم لَم ا عَم دَم الَمتْ: ثُمَّ غَم قَم
ظِيمًا  وْلًا عَم َم قَم رْيمَم ى ابْنِ مَم هُمْ يَمقُولُونَم فِي عِيسَم ا الْمَملِكُ: إنَِّ هَم يُّ هُ أَم الَم لَم قَم فَم

ا يَمقُولُونَم فِيهِ. مَّ لْهُمْ عَم اسْأَم يْهِمْ فَم رْسِلْ إلَِم أَم فَم
مِثْلُهُ،  ا  بنَِم نْزِلْ  يَم مْ  لَم وَم الَمتْ:  قَم نْهُ،  عَم لُهُمْ  يَمسْأَم يْهِمْ  إلَِم لَم  رْسَم أَم فَم الَمتْ  قَم

الَم بَمعْضُهُمْ لبَِمعْضٍ: قَم وْمُ فَم عَم الْقَم اجْتَممَم فَم
نْهُ؟ لَمكُمْ عَم أَم ا سَم ى إذَِم ا تَمقُولُونَم فِي عِيسَم اذَم مَم

لكَِم  ائنًِا فِي ذَم نَما كَم بيُِّ اءَم بهِِ نَم ا جَم مَم هُ وَم الَم اللَّ ا قَم هِ فِيهِ مَم اللَّ الُوا: نَمقُولُ وَم قَم
ائنٌِ. ا هُوَم كَم مَم

؟ َم رْيمَم ى ابْنِ مَم ا تَمقُولُونَم فِي عِيسَم هُمْ مَم الَم لَم يْهِ، قَم لَم لُوا عَم خَم ا دَم مَّ لَم فَم
نَما: هُوَم  بيُِّ اءَم بهِِ نَم البٍِ: نَمقُولُ فِيهِ الَّذِي جَم رُ بْنُ أَمبيِ طَم عْفَم هُ جَم الَم لَم قَم فَم
اءِ الْبَمتُولِ. ذْرَم َم الْعَم رْيمَم ا إلَِمى مَم اهَم لْقَم تُهُ أَم لِمَم كَم رُوحُهُ وَم سُولُهُ وَم رَم هِ وَم بْدُ اللَّ عَم

ا عُودًا، ثُمَّ  ذَم مِنْهَم أَمخَم رْضِ فَم هُ إلَِمى الَْم اشِيُّ يَمدَم بَم النَّجَم رَم الَمتْ: فَمضَم قَم
تُهُ  ارِقَم تْ بَمطَم رَم نَماخَم تَم ، فَم ا الْعُودَم ذَم ا قُلْتَم هَم َم مَم رْيمَم ى ابْنُ مَم ا عِيسَم دَم ا عَم : مَم الَم قَم

. الَم ا قَم الَم مَم هُ حِينَم قَم وْلَم حَم
يُومُ  السُّ رْضِي )وَم نْتُمْ سُيُومٌ بأَِم أَم بُوا فَم هِ اذْهَم اللَّ ، وَم رْتُْ إنِْ نَمخَم : وَم الَم قَم فَم
ا أُحِبُّ أَمنَّ ليِ  مَم ، فَم مَم كُمْ غُرِّ بَّ نْ سَم ، ثُمَّ مَم مَم كُمْ غُرِّ بَّ نْ سَم (، مَم الْآمِنُونَم
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بَملُ(. ةِ: الْجَم بَمشَم انِ الْحَم بْرُ بلِِسَم الدَّ جُلًا مِنْكُمْ، )وَم يْتُ رَم أَمنِّي آذَم بًا وَم هَم بْرًا ذَم دَم

هُ مِنِّي  ذَم اللَّ ا أَمخَم هِ مَم اللَّ وَم ا، فَم ا بهَِم نَم ةَم لَم اجَم لاَم حَم ا فَم ايَماهُمَم دَم ا هَم يْهِمَم لَم وا عَم رُدُّ
اعَم النَّاسَم  ا أَمطَم مَم ةَم فِيهِ، وَم شْوَم آخُذَم الرِّ يَّ مُلْكِي، فَم لَم دَّ عَم ةَم حِينَم رَم شْوَم الرِّ

هُمْ فِيهِ. أُطِيعَم فِيَّ فَم
ا بهِِ،  اءَم ا جَم ا مَم يْهِمَم لَم رْدُودًا عَم يْنِ مَم قْبُوحَم ا مِنْ عِنْدِهِ مَم جَم رَم خَم الَمتْ: فَم قَم
لكَِم إذِْ  ى ذَم لَم هِ إنَِّا عَم اللَّ وَم الَمتْ: فَم ارٍ قَم يْرِ جَم عَم خَم ارٍ مَم يْرِ دَم هُ بخَِم ا عِنْدَم مْنَم قَم أَم وَم

ازِعُهُ فِي مُلْكِهِ. نْ يُنَم عْنيِ مَم لَم بهِِ يَم نَمزَم
لكَِم  اهُ عِنْدَم ذَم زِنَّ دَّ مِنْ حُزْنٍ حَم انَم أَمشَم طُّ كَم ا حُزْنًا قَم لِمْنَم ا عَم هِ مَم اللَّ وَم : فَم الَم قَم
ا  نَم قِّ عْرِفُ مِنْ حَم جُلٌ لاَم يَم أْتيَِم رَم يَم ، فَم اشِيِّ ى النَّجَم لَم لكَِم عَم رَم ذَم فًا أَمنْ يَمظْهَم وُّ تَمخَم

عْرِفُ مِنْهُ. اشِيُّ يَم انَم النَّجَم ا كَم مَم
الَم  قَم فَم الَمتْ:  قَم النِّيلِ،  عُرْضُ  ا  يْنَمهُمَم بَم وَم اشِيُّ  النَّجَم ارَم  سَم وَم الَمتْ:  قَم
تَّى  جُلٌ يَمخْرُجُ حَم نْ رَم : مَم مَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ هِ صَم سُولِ اللَّ ابُ رَم أَمصْحَم

بَمرِ؟ ا باِلْخَم نَم أْتيَِم وْمِ ثُمَّ يَم ةَم الْقَم قْعَم يَمحْضُرَم وَم
نَما. امِ: أَم وَّ يْرُ بْنُ الْعَم بَم الَم الزُّ قَم الَمتْ: فَم قَم

وْمِ سِنًّا.  ثِ الْقَم انَم مِنْ أَمحْدَم كَم الَمتْ: وَم قَم
تَّى  ا حَم يْهَم لَم بَمحَم عَم دْرِهِ ، ثُمَّ سَم ا فِي صَم هَم لَم عَم جَم هُ قِرْبَمةً فَم خُوا لَم نَمفَم الَمتْ: فَم قَم
هُمْ  رَم ضَم تَّى حَم قَم حَم لَم وْمِ، ثُمَّ انْطَم ى الْقَم ا مُلْتَمقَم تيِ بهَِم ةِ النِّيلِ الَّ جَم إلَِمى نَماحِيَم رَم خَم
هُ فِي  مْكِيِن لَم التَّ هِ وَم دُوِّ ى عَم لَم هُورِ عَم اشِيِّ باِلظُّ هَم للِنَّجَم وْنَما اللَّ عَم دَم الَمتْ: وَم ، قَم
تَّى  نْزِلٍ حَم يْرِ مَم هُ فِي خَم ا عِنْدَم كُنَّ ةِ فَم بَمشَم مْرُ الْحَم يْهِ أَم لَم قَم عَم اسْتَموْسَم دِهِ ، وَم بلِاَم
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. ةَم هُوَم بِمَمكَّ مَم وَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ هِ صَم سُولِ اللَّ ى رَم لَم دِمْنَما عَم قَم

رواه الإمام أحمد: 1740.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد:  ورجاله رجال الصحيح غير 
إسحاق وقد صرح بالسماع.                   مجمع الزوائد 6/ 24.

وقال صاحب كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي 
القاسم) 4/ 100(:

رواه البيهقي في  الدلائل: 2/ 299 - 300 ، وقال: وهذا 
إسناد صحيح.

مريم تعبر عن دهشتها.

وهكذا أصبحت كل تفاصيل البشارة عند مريم واضحة المعالم، 
إلا أن هذا لم يمنع مريم رضي الله عنها من الدهشة والاستغراب 

أن تلد بدون رجل.
فمريم شابة تعرف أن المرأة التي تلد لا بد لها وأن تعاشر رجلا، 
تزوجت،  أن  منها  يكن  ولم  بالحلال،  أم  بالحرام  أكان  سواء 
لَممْ  الَمتْ أَمنَّى يَمكُونُ ليِ غُلامٌ وَم وحاشاها أن ترتكب الفاحشة: “ قَم

غِيًّا” )مريم: 20(. مْ أَمكُ بَم لَم رٌ وَم سْنيِ بَمشَم ْسَم يمَم
رٌ: والمراد هنا بالمعاشرة الزوجية الحلال. سْنيِ بَمشَم ْسَم مْ يمَم لَم وَم

غِيًّا: لم أكن زانية ، وقد شهد لها الحق بطهارة فرجها،  مْ أَمكُ بَم لَم وَم
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فهي المحصنة الطاهرة، بل هي  أطهر نساء العالمين.

وحِنَما  رُّ مِن  ا  فِيهَم ا  خْنَم نَمفَم فَم ا  هَم رْجَم فَم نَمتْ  أَمحْصَم تيِ  الَّ قال سبحانه:” وَم
« )النبياء: 91(. يِنَم المَم لْعَم ةً لِّ ا آيَم ابْنَمهَم ا وَم لْنَماهَم عَم جَم وَم

خْنَما  نَمفَم ا فَم هَم رْجَم نَمتْ فَم تيِ أَمحْصَم الَّ انَم  ةَم عِمْرَم ابْنَم َم  رْيمَم مَم وقال أيضا: » وَم
 » انتِيِنَم انَمتْ مِنَم الْقَم كَم كُتُبهِِ وَم ا وَم بِّهَم اتِ رَم لِمَم تْ بكَِم قَم دَّ صَم وحِنَما وَم فِيهِ مِن رُّ

)التحريم: 12(.
أزال جبريل عليه الصلاة والسلام دهشتها، وأخبرها أن المر 
من  آية  الولد سيكون  هذا  لن  للنقاش،  غير خاضع  منه  مفروغ 

الله لعباده.
الَم  لكِِ قَم ذَم الَم كَم قال سبحانه على لسان جبريل عليه السلام:« قَم
قْضِيًّا«  انَم أَممْرًا مَّ كَم ا وَم نَّ ةً مِّ حْمَم رَم ةً للِنَّاسِ وَم هُ آيَم لَم لنَِمجْعَم ٌ وَم ينِّ يَّ هَم لَم كِ هُوَم عَم بُّ رَم

)مريم: 21(.
والنون،  الكاف  بين  أمره  لن  ميسور  سهل  الله  على  فالمر 

والغرض من خلقه: آية للناس.
وأمره مقضي: مفروغ منه.

حمل مريم ووضعها

نفخ الملك الموكل جبريل عليه الصلاة والسلام في مريم فحملت، 
ا”. ا فِيهَم خْنَم نَمفَم وهذا ما عبرت عنه الآية في سورة النبياء)91(: “فَم
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والظاهر أن محل النفخة كان فرجها الطاهر، فالملك نظيف من 
كل سوء، لا يعصي الله ولا ينظر إلى النساء كما ينظر البشر، لنه 
خْنَما  نَمفَم “فَم التحريم)12(:  آية  ليس له شهوة، وهذا ما عبرت عنه 

فِيهِ”.
ا فِيهِ”. خْنَم نَمفَم ا” أي في مريم، ومحل النفخ الفرج: “فَم ا فِيهَم خْنَم نَمفَم “فَم

وأمر هذه النفخة من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه، 
كيف وصلت إلى الفرج ، وصارت جنينا؟

إن الله على كل شيء قدير.
وأما الفرق بين النفخ في عيسى وآدم عليهما الصلاة والسلام 

فهو كالآتي:
النفخ في عيسى كان في فرج أمه، وأما آدم فكان في الجسد . 1

المجسد.
النفخ في عيسى كان بوساطة جبريل، وأما في آدم فكان من . 2

الله مباشرة: “ونفخت فيه من روحي”)ص: 72(. 
عبر عن النفخ في عيسى بضمير الجمع: “فنفخنا فيها” ، . 3

لاجتماع المسبب وهو الآمر بالنفخ هو الله ، والسبب الذي 
قام بالعملية: جبريل عليه السلام. 

وأما آدم فالذي تولى العملية بشكل مباشر هو الله: “ونفخت 
فيه”.
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وأما إضافة الروح إلى الله فهو من باب التشريف، وإلا فمحال 
أن تكون روح الله في آدم وعيسى سيما وأنهما سيموتان ومحال 

لروح الله أن توت.
المروزي،  النصارى علي بن الحسين بن واقد  ناظر بعض  وقد 
فقالوا له: بأن ما في القرآن يشهد أن عيسى جزء من الله تعالى 

وذكروا الآية: “من روحنا”.
فعارضه ابن واقد وقال له: هذا يستلزم أن السموات والرض 
بكل ما فيها جزء من الله تعالى، وتلا قوله تعالى: “وسخر لكم ما 
في السموات والرض جميعا منه” ، فسكت النصراني ثم أسلم.

لفتة طيبة: 
بهذه  لعيسى  الله  خلق  حكمة  من  أن  العلماء  بعض  يذكر 
الكيفية: أن البشرية لم تشهد خلقها، وخلق أبيها الول، فأراد 
الله سبحانه أن يريهم شيئا من عجائب قدرته التي تدل على كمال 
قوته وعظمته، ولكن للأسف قست قلوبهم من بعد ذلك، فكفر 

الكثير وضل الكثير.
ولو نظر هؤلاء إلى عظيم قدرة الله في خلق الإنسان على الطريقة 
الطبيعية التي يعرفونها لتجلت أمامهم قدرة الله ولعرفوا عظمته، 
فالرجل ليس له إلا أن يستمتع بملاقاة المرأة، فلا دخل له في ملاقاة 

البويضة بالمني، ولا في تكوين المولود، ولا نفخ الروح فيه.
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وكم من مستمتع بزوجته ولم ينجب أولادا، فهل من معتبر؟

بُ  اء يَمهَم ا يَمشَم رْضِ يَمخْلُقُ مَم الَم اتِ وَم اوَم مَم هِ مُلْكُ السَّ قال سبحانه: » للَِّ
إنَِماثًا  انًا وَم جُهُمْ ذُكْرَم وِّ كُورَم )49( أَموْ يُزَم اء الذُّ بُ لِمَمن يَمشَم يَمهَم اء إنَِماثًا وَم لِمَمنْ يَمشَم

دِيرٌ« )الشورى: 49، 50(. لِيمٌ قَم هُ عَم قِيمًا إنَِّ اء عَم ن يَمشَم لُ مَم يَمجْعَم وَم
وبعد حمل مريم رضي الله عنها بعيسى عليه الصلاة والسلام 
ابتعدت مرة أخرى عن أهلها وعن أعين الناس، فغادرت المكان 

الشرقي إلى مكان أبعد منه، وهذا الانتباذ غير الانتباذ الول:
رْقِيًّا”  شَم انًا  كَم مَم ا  أَمهْلِهَم مِنْ  تْ  بَمذَم انتَم إذِِ  َم  رْيمَم مَم الْكِتَمابِ  فِي  اذْكُرْ  وَم  “

)مريم: 16(، هذا الول.
صِيًّا” )مريم: 22(. انًا قَم كَم تْ بهِِ مَم بَمذَم انتَم تْهُ فَم لَم مَم حَم وأما الثاني: “فَم

وقد اختلف العلماء في مدة حمل عيسى عليه الصلاة والسلام، 
هل كان حملا طبيعيا تسعة أشهر، أم أنه كان ساعات؟

جمهور العلماء على أن الحمل كان طبيعيا إذا ليس هناك ما يدل 
على غير ذلك.

وذهب بعض العلماء ومنهم ابن عباس إلى أن الحمل كان في 
ساعات، بدليل الفاء التي تدل على التعقيب الفوري: فحملته، 

فانتبذت، فأجاءها، كلها متعاقبة.
 ، متواترة  غير  قراءة  الثاني:  الفريق  به  استدل  ما  جملة  ومن 
حيث قرأ البعض كلمة )فأجاءها(: فاجأها، بمعنى: الولادة في 
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غير موضعها وفي غير وقتها ، وإنما جاءت مفاجأة.

ولا يؤثر الخلاف في مثل هذه المسائل، والذي أميل إليه: أنه كان 
حملا طبيعيا لنه لا يوجد دليل صحيح صريح يدل على غير هذا.

ولما جاء المخاض مريم اضطرها إلى القدوم إلى جذع النخلة، 
ا  اءهَم أَمجَم تعالى:” فَم قوله  إليه  أشار  ما  وهذا  ذلك،  على  وأكرهها 

ةِ” )مريم: 23(. خْلَم اضُ إلَِمى جِذْعِ النَّ الْمَمخَم
ولا شك أن هذا الجذع لنخلة حية لها ظل يؤوي مريم رضي الله 

عنها، لنها أكلت من ثمارها.
البلاء،  لعظم  الموت  مريم  تتمنى  الحرجة  اللحظات  هذه  وفي 

وشدة الفتنة التي ستقاسيها بعد هذه الولادة.
فاللم الجسدي رغم قساوته )لن العذراء تكون خائفة في أول 
حين  القاسية  النفسية  الآلام  وتبقى   ، بالولادة  يزول  مخاض(، 

تواجه المجتمع.
كُنتُ  ا وَم ذَم بْلَم هَم يْتَمنيِ مِتُّ قَم ا لَم الَمتْ يَم قال سبحانه على لسانها: “قَم

نسِيًّا” )مريم: 23(. نَمسْيًا مَّ
ومعنى نسيا منسيا: لم أخلق.

المكان  تحديد  دون  لحم  بيت  في  عنها  الله  رضي  مريم  وتلد 
بالضبط، لا كما يزعم النصارى في كنيسة المهد.

والدليل على أن الولادة كانت في بيت لحم:
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حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال:
أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل، خطوها عند منتهى طرفها، 
فصل  انزل  فقال:  فسرت  السلام،  عليه  جبريل  ومعي  فركبت 

ففعلت.
فقال: أتدري أين صليت؟

صليت بطيبة وإليها المهاجر.
ثم قال: انزل فصل فصليت.

فقال: أتدري أين صليت؟
صليت بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام.

ثم قال: انزل فصل فنزلت فصليت؟
فقال: أتدري أين صليت؟

صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام، 
ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي النبياء عليهم السلام فقدمني 

جبريل حتى أممتهم، 
ثم صعد بي إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام، 

ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابنا الخالة عيسى ويحيى 
عليهما السلام،

ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف عليه السلام،
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ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلام،

ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام،
ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام،
ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام،

ثم صعد بي فوق سبع سموات فأتينا سدرة المنتهى، فغشيتني 
ضبابة فخررت ساجدا، فقيل لي:

إني يوم خلقت السموات والرض فرضت عليك، وعلى أمتك 
خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك، فرجعت إلى إبراهيم، فلم 

يسألني عن شيء.
ثم أتيت على موسى، فقال: كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟

قلت: خمسين صلاة.
قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك، فارجع إلى 

ربك فاسأله التخفيف.
فرجعت إلى ربي فخفف عني عشرا.

ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع فرجعت، فخفف عني عشرا.
ثم رُدت إلى خمس صلوات.

بني  على  فرض  فإنه  التخفيف  فاسأله  ربك  إلى  فارجع  قال: 
وجل  عز  ربي  إلى  فرجعت  بهما،  قاموا  فما  صلاتين  إسرائيل 
والرض  السموات  خلقت  يوم  إني  فقال:  التخفيف،  فسألته 
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فرضت عليك ، وعلى أمتك خمسين صلاة، فخمس بخمسين 

فقم بها أنت وأمتك.
لازم(  حتم  ى)أي:  صرِّ وتعالى  تبارك  الله  من  أنها  فعرفت 
فرجعت إلى موسى عليه السلام، فقال: ارجع فعرفت أنها من 

ى) أي حتم( فلم أرجع . الله صرِّ
رواه النسائي: 450، واختلف العلماء في إسناده.

فقال اللباني في صحيح وضعيف سنن النسائي94/2: منكر، 
وصححه البيهقي في دلائل النبوة: 241/2.

كرامات الله لمريم في الولادة

نيِ”)مريم: 24(. زَم ْ ا أَملاَّ تحَم تهَِم ْ ا مِن تحَم اهَم نَمادَم قال تعالى: “ فَم
وفي أثناء ألم الولادة، والمعاناة النفسية، تحدث المعجزة الإلهية 
لعيسى عليه الصلاة والسلام، وتجري الكرامة الربانية لمريم رضي 
الله عنها، فينادي الولد على أمه من تحتها، ويبدو أن المناداة كانت 

في أثناء الولادة، لن هذا يناسب القول: من تحتها.
ويناسب الوعد الإلهي بأن الولد سيكلم الناس في المهد، فيكون 
هذا تهيدا لما سيحصل، وتخفيفا على مريم أن الولد سيدافع عنها: 

فلا تحزني.
هذه أول العبارات التي نطق بها عيسى عليه الصلاة والسلام، 
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وكم كانت المفاجأة لم حزينة وهي تسمع كلام ابنها في المهد.

وقد ذكر بعض العلماء أن الذي كلمها هو جبريل عليه الصلاة 
والسلام، ولكن: 

نادى هو عيسى عليه الصلاة والسلام، ومما  الذي  أن  الراجح 
الصلاة  عليه  عيسى  عن  كان  السابق  الكلام  أن  ذلك:  يرجح 

والسلام: فحملته، فانتبذت به.
رِيًّا” )مريم: 24(. تَمكِ سَم ْ كِ تحَم بُّ لَم رَم عَم دْ جَم “قَم

وقد أجرى الله تحتها نبعة ماء، لتشرب وهي في مكانها.
نيًِّا” )مريم:  بًا جَم يْكِ رُطَم لَم اقِطْ عَم ةِ تُسَم خْلَم يْكِ بجِِذْعِ النَّ ي إلَِم هُزِّ “وَم

.)25
ألم  تعاني  أنها  مع  النخلة،  جذع  تهز  أن  سبحانه  الله  أمرها 
الولادة: حتى يعلم المة أن تأخذ بالسباب، وهذا درس إيماني 
عظيم أن يربط الإنسان بين التوكل على الله والخذ بالسباب، 
أمره  الإنسان  يفوض  التوكل، وبعد الخذ  بها جزء من  فالخذ 

إلى الله تعالى.
لسان  على  جاء  الذي  لها  ربها  أمر  امتثلت  مريم  أن  شك  ولا 
عيسى لها، فسقطت عليها الرطب الجني الناضج الطري: وهو 

الذي يصلح للاجتناء: القطف.
والرطب هو ثالث المراحل التي يمر بها التمر: 
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البلح: ثمر النخل إذا اخضر.. 1
البسر: عند بداية نضجه.. 2
الرطب: بعد تام النضج.. 3
التمر: عندما يبالغ في نضجه، ويصبح فيه يبوسة.. 4
العجوة: عند آخر نضجه يركم بعضه بعضا. . 5

فلا تحزني فعندك كل ما تحتاجين إليه، الماء والشراب والرطب: 
يْنًا« )مريم: 26(. ي عَم رِّ قَم بيِ وَم اشْرَم كُلِي وَم »فَم

وقرور العين لا يكون إلا في مكان الراحة والسرور فلا تتحول 
العين إلى غيرها.

وإذا كنت تخافين من مواجهة المجتمع فما هو الحل؟
رْتُ  نَمذَم إِنِّي  قُوليِ  فَم دًا  حَم أَم رِ  الْبَمشَم مِنَم  الرؤية(  )من  ينَِّ تَمرَم ا  إِمَّ “فَم  

وْمَم إنِسِيًّا” )مريم: 26(. مَم الْيَم لِّ نْ أُكَم لَم وْمًا فَم نِ صَم حْمَم للِرَّ
بينما كان  باختيارها،  أيام طوعا  أن تصوم ثلاثة  فنذرت مريم 
لا  فلسانه  يتكلم  أن  أراد  كلما  إراديا  لا  إجباريا  زكريا  صمت 

يطاوعه.
ولاحظ الفرق في التعبير القرآني بين صوم مريم:”فقولي إني 

نذرت للرحمن صوما”.
مَم  لِّ الَم آيَمتُكَم أَملاَّ تُكَم ةً قَم ل لِّيَم آيَم بِّ اجْعَم الَم رَم وبين صمت زكريا:” قَم

مْزًا«  امٍ إلِاَّ رَم يَّ ةَم أَم ثَم النَّاسَم ثَملاَم
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)آل عمران: 41(.

وصوم مريم كان بأمر من الله تعالى، فلا يكون الصمت قربة 
يتقرب بها العبد إلى الله تعالى.

أحدهما  فرد  مسعود  ابن  على  دخلا  رجلين  »أن  روي:  وقد 
السلام ولم يرد الآخر، فقال ما شأنه؟ قال: نذر أن لا يكلم الناس.

فقال له ابن مسعود: كلم الناس، وسلم عليهم فإن تلك المرأة 
علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج.

عيسى عليه السلام يكلم الناس في المهد

وفي أعظم اللحظات حرجا على مريم رضي الله عنها تلك التي 
مِلُهُ”)مريم: 27(. ْ ا تحَم هَم وْمَم تَمتْ بهِِ قَم أَم واجهت قومها: “فَم

وقبل أن يستفصلوا عن حالها وحال الطفل، ولم يسألوا: لربما 
تحمل طفلا لحد الناس من أقاربها، إلا أن التهمة جاءت مباشرة 
رِيًّا”  يْئًا فَم دْ جِئْتِ شَم قَم ُ لَم رْيمَم الُوا يَما مَم وبدون أدنى ورع ولا تقوى: “ قَم

)مريم: 27(. والشيء الفري: المر العظيم.
أنت أخت الرجل الصالح هارون، وأبوك التقي وأمك الطاهرة.
غِيًّا”  بَم كِ  انَمتْ أُمُّ ا كَم مَم وْءٍ وَم أَم سَم انَم أَمبُوكِ امْرَم ا كَم ارُونَم مَم هَم أُخْتَم  ا  “يَم

)مريم: 28(.
وبعض العلماء رجح أنه أخو موسى عليه السلام حيث كانوا 
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يتشبهون بالصالحين، ولكن الراجح رأي الجمهور أنه أخ حقيقي 

لمريم وقد ورد في ذلك حديث صحيح:
الُوا:  قَم فَم لُونىِ،  أَم انَم سَم رَم ْ دِمْتُ نجَم قَم َّا  “لمَم  : الَم ةَم قَم بْنِ شُعْبَم ةِ  الْمُغِيرَم نِ  عَم

ا.  ذَم كَم ا وَم ذَم ى بكَِم بْلَم عِيسَم ى قَم مُوسَم ارُونَم وَم ا أُخْتَم هَم : يَم ءُونَم قْرَم إنَِّكُمْ تَم
نْ  عَم لْتُهُ  أَم الله عليه وسلم سَم هِ صلى  اللَّ سُولِ  رَم ى  لَم عَم دِمْتُ  قَم ا  مَّ لَم فَم

. لكَِم ذَم
هُمْ”.   بْلَم الِحِينَم قَم الصَّ ائهِِمْ وَم نْبيَِم ونَم بأَِم مُّ انُوا يُسَم هُمْ كَم : “إنَِّ الَم قَم فَم

رواه مسلم: 5721.
وأمام هذا الاتهام فإن مريم تشير إلى الطفل إشارة الواثق من 

وعد ربها، ولنه تكلم معها من قبل.
يْهِ. إلَِم تْ  ارَم أَمشَم “ فَم

بيًِّا؟ )مريم: 29(. انَم فِي الْمَمهْدِ صَم ن كَم مُ مَم لِّ يْفَم نُكَم الُوا: كَم  قَم
وهنا تظهر المعجزة الإلهية لعيسى عليه الصلاة والسلام، ويفتح 
على  المفاجأة  وسيطرت  يشاهدونه،  مما  مبهورين  عيونهم  القوم 
كيانهم، لن المر حقيقة لا خيال، لا مجال للتكذيب، فالمر 

أمامهم.

الكلمات التي نطق بها عيسى في المهد

 قلنا أنه تكلم من قبل مع أمه لدى الولادة أن لا تحزن وأن تهز 
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جذع النخلة وتأكل وتشرب وتستقر، ولم يكن المر أمام الناس 
وقد  للجميع،  فهي  الآن  وأما  وحدها،  لمريم  المفاجأة  كانت  لذا 
قال لهم، وحدثهم عن شخصه ، وأنه ينبغي عليهم أن يقتدوا به 

ويتأسوا بحياته، فهو القدوة والسوة، فماذا قال لهم؟
هِ: فلست إلها ولا ابن إله، بل بشر وعبد لله . 1 بْدُ اللَّ الَم إنِِّي عَم قَم

كغيري، فهو تكذيب مبكر للنصارى.
سيؤتيني . 2 المستقبل  في  سيكون  ما  بمعنى   : الْكِتَمابَم انيَِم  آتَم

الإنجيل.
في . 3 سيكون  بما  كسابقتها   :)30 )مريم:  بيًِّا  نَم نيِ  لَم عَم جَم وَم

المستقبل.
ا كُنتُ: معلما للخير، وبعضهم خصه . 4 كًا أَميْنَم مَم نيِ مُبَمارَم لَم عَم جَم وَم

بالمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمر واسع فالبركة 
ثبتت لعيسى من وجوه كثيرة. 

لاةِ: هذا على تقدير ما سيكون في المستقبل، . 5 انيِ باِلصَّ أَموْصَم وَم
سيأمرني بالصلاة، وكانت صلاتهم فيها ركوع وسجود ، 
ولكن لا نعرف عن تفاصيل كيفيتها الخرى: “يا مريم اقنتي 
لربك واسجدي واركعي مع الراكعين”)آل عمران: 43(.

يًّا )مريم: 31(: ما سيكون في المستقبل، . 6 ا دُمْتُ حَم اةِ مَم كَم الزَّ وَم
ولا ندري كم كانت الزكاة ومقدارها في مالهم.
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ببره . 7 أوصيتكم  لكنت  لي أب، وإلا  فليس  تيِ:  الدَِم بوَِم ا  رًّ بَم وَم

أيضا كما أوصاني ربي ببر والدتي. 
ارًا: مستكبرا على الله وعباده.. 8 بَّ لْنيِ جَم مْ يَمجْعَم لَم وَم
في . 9 أشقى  فلن  صفاتي  هذه  أن  وبما   :)32 )مريم:  قِيًّا  شَم

حياتي، لن الذي يشقينا هو الذنوب:
ى )123(  لا يَمشْقَم لا يَمضِلُّ وَم ايَم فَم بَمعَم هُدَم نِ اتَّ مَم قال سبحانه: “ فَم
يَموْمَم  نَمحْشُرُهُ  نكًا وَم ةً ضَم عِيشَم مَم هُ  لَم إنَِّ  فَم ذِكْرِي  ن  ضَم عَم أَمعْرَم نْ  مَم وَم
دْ كُنتُ  قَم ى وَم نيِ أَمعْمَم رْتَم شَم بِّ لمَِم حَم الَم رَم ى )124( قَم ةِ أَمعْمَم الْقِيَمامَم
وْمَم  لكَِم الْيَم ذَم كَم ا وَم نَمسِيتَمهَم ا فَم اتُنَم تَمتْكَم آيَم لكَِم أَم ذَم الَم كَم بَمصِيرًا )125( قَم

ى« )طه: 123- 126(. تُنسَم
وقد أنهى كلامه بأن أخبرهم بتمام بشريته لن الله أضفى عليه 
السلام والمان في المواضع الثلاثة الحرجة من حياته، لن ولادته 

اختلف فيها العباد، وكذا موته، وهل سينزل في آخر الزمان.
وبعثه حيا يوم القيامة: وهذا لا خلاف فيه حتى بين كل الديانات 

الباطلة فيما أعلم:

 : لامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ »وَالسَّ

فلم ينل مني الشيطان كما ينال من الناس عند الولادة من الوخز 
والطعن كما سبق.
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عن  عيسى،  على  الله  أضفاه  الذي  السلام  نوع  اختلف  وقد 
والسلام،  الصلاة  عليهما  يحيى  على  الله  أضفاه  الذي  السلام 

فالسلام على عيسى: معرف، بينما سلام يحيى: نكرة.
يَّ يَموْمَم وُلدِتُّ  لَم لامُ عَم السَّ فسلام عيسى قال عنه الله تعالى: “”وَم

يًّا” )مريم: 33(. ثُ حَم وْمَم أُبْعَم يَم وْمَم أَممُوتُ وَم يَم وَم
يَموْمَم  وَم وُلدَِم  يَموْمَم  يْهِ  لَم عَم لامٌ  سَم “وَم سبحانه:  عنه  قال  يحيى  وسلام 

يًّا” )مريم: 15(. ثُ حَم وْمَم يُبْعَم يَم ُوتُ وَم يمَم
وفي هذا إشارة إلى أن سلام عيسى كان أخص من سلام يحيى، 
لن حياته وميلاده أكثر حرجا، وقد كان يعلم علام الغيوب أن 
الناس سيكيدون به، ويحاولون قتله ولكن الله نجاه من كيدهم.

وقد سكت القرآن عن الفترة بين ميلاده وبعثته، فهي من مبهمات 
القصة التي لا يعلمها إلا الله، فلا ندري ماذا جرى لمريم؟ وكيف 

عاشت حياتها مع قومها وهي تربي في ذلك الطفل؟
وهل تكلم عيسى غير الكلمات التي ذكرها القرآن، أم أنه لم 

يتكلم؟
وهل تزوجت مريم أم لم تتزوج بعد ولادتها عيسى عليه السلام؟

جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: 
فالذي يقرره العلماء أن مريم عليها السلام لم تتزوج قط، لا 

قبل ميلاد عيسى عليه السلام ولا بعده.
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قال شيخ الإسلام رحمه الله:  “والنصارى الجهال يزعمون أن 
مريم تزوجت بيوسف النجار، وأنها ولدت المسيح، فيكون في 
هذا حجة للفلاسفة واليهود على أنه ابن يوسف، سواء كان لرِشده 

أو لغيه، وهذا باطل، فإن مريم بتول لم تتزوج قط” 
فأما عدم تزوجها قبل أن تحمل بعيسى عليه السلام فمقطوع به، 
مْ  لَم الَمتْ أَمنَّى يَمكُونُ ليِ غُلامٌ وَم وبه جاء القرآن، كما قال تعالى: “ قَم

غِيًّا” )مريم: 20(. مْ أَمكُ بَم لَم رٌ وَم سْنيِ بَمشَم ْسَم يمَم
الوحي  السلام فليس في نصوص  وأما بعد ميلاد عيسى عليه 
ما يتعين المصير إليه، من أنها لم تتزوج بحيث يكون المكذب بهذا 
النص كافرا، والحسن هو أن نقف حيث أوقفنا الله تعالى، وألا 

نخوض فيما لا علم لنا به، وألا نثبت أو ننفي إلا ببرهان«. أ هـ
وهل تزوج عيسى أم لم يتزوج خصوصا وأنه بلغ سن الزواج؟، 

وهل أنجب أولادا أم لم ينجب؟
وقد ذكر الشيخ اللباني في السلسلة الصحيحة وحسنه)2512(، 
قال:  الله عليه وسلم  النبي صلى  أن  مالك  بن  أنس  من حديث 
“يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعا بذراع الملك، 
على حسن يوسف، وعلى ميلاد عيسى: ثلاث وثلاثون سنة، 

وعلى لسان محمد، جرد مرد مكحلون”. 
وقال في الطيوريات)17/ 30(:
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وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 398/10-399، وعزاه 

إلى الطبراني في الوسط ، وقال : إسناده جيد . 
المهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام بعث نبيا كما بين سبحانه: 
اهُ الِإنِجيلَم  يْنَم آتَم َم وَم رْيمَم ى ابْنِ مَم ا بعِِيسَم يْنَم فَّ قَم ارِهِم برُِسُلِنَما وَم ى آثَم لَم يْنَما عَم فَّ “ ثُمَّ قَم

“ )مريم: 27(.

الله عليه وسلم أن نؤمن به، كما  وقد أمرنا رسول الله صلى 
هِ صلى الله  سُولُ اللَّ الَم رَم : قَم الَم امِتِ قَم ةُ بْنُ الصَّ جاء في حديث عُبَمادَم
هُ  رِيكَم لَم هُ لاَم شَم حْدَم هُ وَم هَم إلِاَّ اللَّ دُ أَمنْ لاَم إلَِم الَم أَمشْهَم نْ قَم عليه وسلم: “مَم
تُهُ  لِمَم كَم تهِِ وَم ابْنُ أَممَم هِ وَم بْدُ اللَّ ى عَم أَمنَّ عِيسَم سُولُهُ، وَم رَم بْدُهُ وَم دًا عَم مَّ أَمنَّ مُحَم وَم
هُ  لَم ، أَمدْخَم قٌّ ارَم حَم أَمنَّ النَّ ، وَم قٌّ ةَم حَم نَّ أَمنَّ الْجَم رُوحٌ مِنْهُ، وَم َم وَم رْيمَم ا إلَِمى مَم اهَم لْقَم أَم

.” اءَم ةِ شَم انيَِم ةِ الثَّمَم نَّ ابِ الْجَم بْوَم هُ مِنْ أَميِّ أَم اللَّ
رواه البخاري: 3252، ومسلم: 149.

وقد جعله الله سبحانه خات أنبياء بني إسرائيل لنه ليس بينه 
وبين رسولنا )خات النبيين( عليه الصلاة والسلام رسول.

الله عليه وسلم:  هِ صلى  اللَّ سُولُ  رَم الَم  قَم  : الَم قَم ةَم  يْرَم هُرَم أَمبىِ  نْ  فعَم
بَميْنَم  وَم يْنىِ  بَم لَميْسَم  وَم تٍ  لاَّ عَم بْنَماءُ  أَم اءُ  نْبيَِم الَم ى،  بعِِيسَم النَّاسِ  وْلَمى  أَم نَما  “أَم

ى نَمبىٌِّ “. عِيسَم
رواه البخاري: 3259، ومسلم: 6280.

وأباهم  شتى  أمهاتهم  لب،  الخوة  علات:  أبناء  ومعنى 
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واحد، وكذا النبياء اجتمعوا على العقيدة رغم اختلاف أحكامهم 

وتشريعاتهم.
ولم يبعث إلا إلى بني إسرائيل، فلم يبعث أحد إلى الناس كافة 

إلا رسولنا عليه الصلاة والسلام:
لَمكِنَّ  نَمذِيرًا وَم لنَّاسِ بَمشِيرًا وَم ةً لِّ افَّ لْنَماكَم إلِاَّ كَم ا أَمرْسَم مَم قال سبحانه:” وَم

” )فاطر: 28(. مُونَم عْلَم كْثَمرَم النَّاسِ لا يَم أَم
دٌ  هُنَّ أَمحَم مْ يُعْطَم مْسًا لَم قال النبي صلى الله عليه وسلم: “أُعْطِيتُ خَم
سْجِدًا  رْضُ مَم تْ لىَِم الَم جُعِلَم هْرٍ، وَم ةَم شَم سِيرَم عْبِ مَم بْلِي: نُصِرْتُ باِلرُّ قَم
تْ ليَِم  أُحِلَّ ، وَم لِّ لْيُصَم ةُ فَم لاَم تْهُ الصَّ كَم تيِ أَمدْرَم جُلٍ مِنْ أُمَّ َما رَم يمُّ أَم هُورًا، فَم طَم وَم
ثُ  انَم النبيُ يُبْعَم كَم ، وَم ةَم اعَم فَم أُعْطِيتُ الشَّ بْلِي، وَم دٍ قَم حَم ِلَّ لَم لَممْ تحَم انِمُ وَم الْمَمغَم

ةً”. امَّ بُعِثْتُ إلَِمى النَّاسِ عَم ةً ، وَم اصَّ وْمِهِ خَم إلَِمى قَم
رواه البخاري: 1191، ومسلم: 335.

وبلا شك أن النصرانية اليوم اخترقت من ملل شتى، وشعوب 
مختلفة مع أن عيسى لم يأت إلا إلى بني إسرائيل، فقد جاء مصدقا 
قًا  دِّ َم مُصَم رْيمَم ى ابْنِ مَم يسَم ارِهِم بعَِم ى آثَم لَم يْنَما عَم فَّ قَم لما بين يديه من التوراة:” وَم
َما بَميْنَم  قًا لمِّ دِّ مُصَم نُورٌ وَم اهُ الِإنِجيلَم فِيهِ هُدًى وَم يْنَم آتَم اةِ وَم وْرَم يْهِ مِنَم التَّ َما بَميْنَم يَمدَم لمِّ

« )المائدة: 46(. لْمُتَّقِينَم ةً لِّ وْعِظَم مَم هُدًى وَم اةِ وَم وْرَم يْهِ مِنَم التَّ يَمدَم
وقد ذكر سبحانه بعض صفات المؤمنين من أمة محمد في الإنجيل 
اء  هُ أَمشِدَّ عَم ذِينَم مَم الَّ هِ وَم سُولُ اللَّ دٌ رَّ مَّ حَم كما سجل ذلك القرآن :« مُّ
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نَم  مِّ ضْلًا  فَم بْتَمغُونَم  يَم دًا  سُجَّ عًا  رُكَّ اهُمْ  رَم تَم هُمْ  يْنَم بَم اء  مَم رُحَم ارِ  الْكُفَّ ى  لَم عَم
لُهُمْ  ثَم لكَِم مَم جُودِ ذَم رِ السُّ ثَم نْ أَم اهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّ انًا سِيمَم رِضْوَم هِ وَم اللَّ
هُ)النبات الصغير  طْأَم جَم شَم رْعٍ أَمخْرَم زَم لُهُمْ فِي الِإنِجيلِ كَم ثَم مَم اةِ وَم وْرَم فِي التَّ
ظَم )صار  غْلَم اسْتَم هُ)قواه وساعده الكبير( فَم رَم آزَم بجانب النبات الكبير( فَم
ى سُوقِهِ)نضج الزرع على السيقان التي تحمل  لَم ى عَم اسْتَموَم غليظا( فَم
هُ  اللَّ دَم  عَم ارَم وَم الْكُفَّ بهِِمُ  ليَِمغِيظَم  اعَم )المزارعون(  رَّ الزُّ يُعْجِبُ  السنابل( 
ظِيمًا” )الفتح:  أَمجْرًا عَم ةً وَم غْفِرَم اتِ مِنْهُم مَّ الِحَم مِلُوا الصَّ عَم نُوا وَم ذِينَم آمَم الَّ

.)29

معجزات عيسى عليه السلام

لقد أخبر القرآن الكريم عن العديد من المعجزات التي آتاها الله 
لعيسى عليه الصلاة والسلام، نعدد منها ما استطعنا:

حمل أمه بغير زوج.. 1
أجرى لها سري الماء.. 2
والرطب الذي تأكله.. 3
نزل عيسى من بطن أمه يتكلم.. 4
وأنطقه أمام الناس.. 5

هذا قبل نبوته، وأما بعدها: 
ى آثَمارِهِم . 1 لَم يْنَما عَم فَّ قَم آتاه الإنجيل وفيه تشريع لبني إسرائيل: » وَم
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اهُ الِإنِجيلَم  يْنَم آتَم اةِ وَم وْرَم يْهِ مِنَم التَّ َما بَميْنَم يَمدَم قًا لمِّ دِّ َم مُصَم رْيمَم ى ابْنِ مَم يسَم بعَِم

نُور«)المائدة: 46(. فِيهِ هُدًى وَم
وهناك آية قد  يرى البعض فيها إشكالا، ولا إشكال إن شاء الله، 
 » الِإنِجيلَم اةَم وَم وْرَم التَّ ةَم وَم الْحِكْمَم مُهُ الْكِتَمابَم وَم لِّ يُعَم وهي قوله تعالى:” وَم

)آل عمران: 48(. 
تيِ  َم اذْكُرْ نعِْمَم رْيمَم هُ يَما عِيسى ابْنَم مَم الَم اللَّ وكذا قوله تعالى: »إذِْ قَم
مُ النَّاسَم فِي الْمَمهْدِ  لِّ تكَِم إذِْ أَميَّدتُّكَم برُِوحِ الْقُدُسِ تُكَم الدَِم ى وَم لَم عَم يْكَم وَم لَم عَم
«)المائدة:  الِإنِجيلَم اةَم وَم وْرَم التَّ ةَم وَم الْحِكْمَم مْتُكَم الْكِتَمابَم وَم لَّ إذِْ عَم هْلًا وَم كَم وَم

.)110
وما دامت الآيات ذكرت الإنجيل، فما هو المقصود ب : الكتاب؟

الكتاب هنا: بمعنى الكتابة.
نَماتِ . 2 يِّ الْبَم َم  رْيمَم مَم ابْنَم  ى  عِيسَم يْنَما  آتَم عنه:” وَم يدافع  بجبريل  أيده 

دْنَماهُ برُِوحِ الْقُدُسِ«)البقرة: 87(. يَّ أَم وَم
كان يصنع من الطين تثالا على شكل طائر، وبعدما يجف . 3

التمثال وييبس، ينفخ فيصير طيرا بإذن الله، وهذا ما ورد 
في آيتين: 

قائلا  ورسولا  )يعني:  ائيِلَم إِسْرَم بَمنيِ  إِلَمى  سُولًا  رَم وَم  « الأولى: 

بِّكُمْ أَمنِّي أَمخْلُقُ لَمكُم  ن رَّ ةٍ مِّ دْ جِئْتُكُم بآِيَم إلى بني إسرائيل( أَمنِّي قَم
هِ..«)آل  يْرًا بإِذِْنِ اللَّ يَمكُونُ طَم نفُخُ فِيهِ فَم أَم يْرِ فَم ةِ الطَّ يْئَم هَم يِن كَم نَم الطِّ مِّ
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عمران: 49(.

يْرِ بإِذِْنيِ)هنا تشكيل  ةِ الطَّ يْئَم هَم يِن كَم إذِْ تَمخْلُقُ مِنَم الطِّ الثانية: “ وَم

بإِذِْنيِ” )المائدة:  يْرًا  طَم تَمكُونُ  فَم ا  فِيهَم نفُخُ  تَم فَم التمثال(  الصورة في 
.)110

وفي الآية الولى: قال فأنفخ فيه: أي في التمثال، وفي الثانية: 
فأنفخ فيها: تثالا على هيئة الطير فأنفخ في الهيئة المشكلة.

: الذي ولدته أمه أعمى، ولم يتوصل الطب . 4 هَم كْمَم تُبْرِىءُ الَم وَم
القديم ولا الحديث لمثل هذا.

صَم بإِذِْنيِ: الذي في جلده بياض. . 5 بْرَم الَم وَم
هِ: وهذه من أعاجيب معجزاته أنه . 6 الْمَموْتَمى بإِذِْنِ اللَّ أُحْييِ  “وَم

لم يكن يحيي الموتى فقط بل كان يخرجهم من قبورهم بإذن 
إذِْ تُخْرِجُ الْمَموتَمى بإِذِْنيِ”. الله:”وَم

ويبدو أن في الآيتين ترتيبا ، فهو أولا يحيي الموتى وتدب فيهم 
الحياة وهم في القبور، لنه معروف أن الإنسان إذا مات دفن، 

ثم يخرج من قبره حيا.
يخبرهم بما غاب عنه من أصناف الطعام الذي يأكلونه في . 7

خِرُونَم فِي بُيُوتكُِمْ إنَِّ فِي  ا تَمدَّ مَم أْكُلُونَم وَم ئُكُم بِمَما تَم بِّ أُنَم بيوتهم:« وَم
« )آل عمران: 49(. ؤْمِنيِنَم كُمْ إنِ كُنتُم مُّ ةً لَّ لكَِم لآيَم ذَم

إذِْ . 8 “وَم نجاه الله من كيد بني إسرائيل عندما مكر به اليهود: 
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ذِينَم  الَّ الَم  قَم فَم نَماتِ  يِّ باِلْبَم هُمْ  جِئْتَم إذِْ  نكَم  عَم ائيِلَم  إسِْرَم بَمنيِ  فْتُ  فَم كَم

بيٌِن” )المائدة: 110(. ا إلِاَّ سِحْرٌ مُّ ذَم رُواْ مِنْهُمْ إنِْ هَم فَم كَم
رفعه الحق إلى السماء كما سيأتي.. 9

عيسى والحواريون

لقد آمن بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام في عصره مجموعة 
خمس  وذكرهم  الحواريون،  القرآن:  في  الله  سماهم  قومه  من 

مرات في كتابه كلها للدلالة عليهم.
وكلمة حواري تعني: النصير، وقيل: المطهر، والول أقرب 

لدلالة الآيات على ذلك.
وفي حديث جابر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه 

وسلم: »من يأتني بخبر القوم )يوم الحزاب(؟
قال الزبير: أنا.

ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟
قال الزبير: أنا.

 ، ارِيًّا  وَم حَم نَمبيٍِّ  لكُِلِّ  إِنَّ  سلم:  و  عليه  الله  صلى  النبي  فقال 
يْرُ”. بَم ارِيَّ الزُّ وَم حَم وَم

رواه البخاري: 2691.
ولما رأى عيسى عليه الصلاة والسلام كفر معظم الذين حوله دعا 
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الحواريين إلى نصرته، فاستجابوا لطلبه.

ى مِنْهُمُ  )أدرك الكفر بحواسه( عِيسَم سَّ ا أَمحَم مَّ لَم قال سبحانه: “فَم
ا  نَّ هِ آمَم ارُ اللَّ ونَم نَمحْنُ أَمنصَم ارِيُّ وَم الَم الْحَم هِ قَم ارِي إلَِمى اللَّ نْ أَمنصَم الَم مَم الْكُفْرَم قَم
سُولَم  ا الرَّ عْنَم بَم اتَّ لَمتْ وَم ا بِمَما أَمنزَم نَّ ا آمَم نَم بَّ ا مُسْلِمُونَم )52( رَم نَّ دْ بأَِم اشْهَم هِ وَم باِللَّ

” )آل عمران: 53(. اهِدِينَم عَم الشَّ اكْتُبْنَما مَم فَم
ونلاحظ أنهم لم يقولوا نحن أنصارك إلى الله، بل قالوا: نحن 
أنصار الله: وذلك للتشريف وللدلالة على شدة التزامهم بالمنهج 

السماوي.
: )ألهمتهم وألقيت  ارِيِّينَم وَم يْتُ إلَِمى الْحَم إذِْ أَموْحَم وفي آية أخرى:” وَم
نَما  نَّ بأَِم دْ  اشْهَم ا وَم نَّ آمَم اْ  الُوَم قَم سُوليِ  برَِم بيِ وَم آمِنُواْ  أَمنْ  في قلوبهم الإيمان( 

” )المائدة: 111(. مُسْلِمُونَم
ونلاحظ أن إيمان الصحابة رضي الله عنهم لم يكن مثل إيمان 
إيمانهم  بعد  صاورا  الحواريين  لن  أعظم،  كان  بل  الحواريين: 
الصلاة  عليه  عيسى  من  فطلبوا  الباهرات،  المعجزات  يطلبون 
كان  الصحابة  بينما  السماء،  من  مائدة  عليهم  ينزل  أن  والسلام 

تصديقهم أعظم فلم يطلبوا هذه المعجزات بعد إيمانهم.
لْ يَمسْتَمطِيعُ  َم هَم رْيمَم ى ابْنَم مَم ونَم يَما عِيسَم ارِيُّ وَم الَم الْحَم قال سبحانه:” إذِْ قَم
ؤْمِنيِنَم  هَم إنِ كُنتُم مُّ قُواْ اللَّ الَم اتَّ اء قَم مَم نَم السَّ ةً مِّ آئدَِم ا مَم يْنَم لَم لَم عَم بُّكَم أَمن يُنَمزِّ رَم

)المائدة: 112(.



56
قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان الحواريون يشكون في قدرة 

الله، وإنما قالوا: يا عيسى هل تستطيع سؤال ربك.
التحرير والتنوير: 264/5.

وقد كره عيسى عليه الصلاة والسلام سؤالهم، فبينوا أن الهدف 
منها ليس تعجيزيا وإنما:

ا”: ويبدو أنهم كانوا جائعين، فأرادوا  أْكُلَم مِنْهَم نُرِيدُ أَمن نَّ الُواْ  “قَم
كرامة من الله بإطعامهم.

ئنَِّ قُلُوبُنَما”: بأن الله معنا ويؤيدنا، وهذا يذكرنا بما قاله  تَمطْمَم “وَم

الَم  ييِ الْمَموْتَمى قَم يْفَم تُحْ بِّ أَمرِنيِ كَم اهِيمُ رَم إبِْرَم الَم  قَم إذِْ  إبراهيم لربه:” وَم
لْبيِ« )البقرة: 260(. ئنَِّ قَم يَمطْمَم لَمكِن لِّ ى وَم الَم بَملَم مْ تُؤْمِن قَم لَم أَموَم

نَما«: في نبوتك ومعجزاتك، فنحن لم نطلب  قْتَم دَم دْ صَم مَم أَمن قَم نَمعْلَم »وَم
منك ولا معجزة وإنما طلبها الآخرون.

على  نشهد   :)113 ” )المائدة:  اهِدِينَم الشَّ مِنَم  ا  يْهَم لَم عَم نَمكُونَم  “وَم

إنزالها، ونقدم شهادة بأن الله أيدك بهذه الآية.
َم  رْيمَم مَم ابْنُ  ى  عِيسَم الَم  المائدة:” قَم الله هذه  من  وقد طلب عيسى 
يوم  عِيداً)يعني  نَما  لَم تَمكُونُ  اء  مَم السَّ نَم  مِّ ةً  آئدَِم مَم ا  يْنَم لَم عَم أَمنزِلْ  ا  نَم بَّ رَم هُمَّ  اللَّ
 ” ازِقِينَم الرَّ يْرُ  خَم أَمنتَم  وَم ارْزُقْنَما  وَم نكَم  مِّ ةً  آيَم وَم آخِرِنَما  وَم لنَِما  وَّ َم لِّ نزولها( 

)المائدة: 114(.
وقد وعدهم الله بإنزالها وقد أنزلها فعلا، وهذا رأي الجمهور 
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هُ إنِِّي  الَم اللَّ من العلماء لدلالة الآيات على ذلك، قال سبحانه: “قَم
دًا  بُهُ أَمحَم ذِّ ابًا لاَّ أُعَم ذَم بُهُ عَم ذِّ إنِِّي أُعَم كْفُرْ بَمعْدُ مِنكُمْ فَم ن يَم مَم يْكُمْ فَم لَم ا عَم لُهَم مُنَمزِّ

” )المائدة: 115(. يِنَم المَم نَم الْعَم مِّ
ولم تذكر المائدة إلا في سورة المائدة، ولم يرد عنها إلا ما ذكره 
الله إجمالا في كتابه، فماذا كان عليها من صنوف الطعام؟ وكم 

أكل منها القوم، مرة أم مرات؟
كل ذلك مما لا ينفع به علم ولا يضر به جهل.

عيسى يبشر قومه برسول الله

لقد بشر النبياء جميعا ببعثة رسولنا خات النبيين عليه الصلاة 
مِيثَماقَم  هُ  اللَّ ذَم  أَمخَم إذِْ  وَم الله تعالى:«  والسلام، جاء ذلك في كتاب 
َما  لمِّ قٌ  دِّ صَم مُّ سُولٌ  رَم اءكُمْ  ثُمَّ جَم ةٍ  حِكْمَم وَم كِتَمابٍ  ن  مِّ يْتُكُم  آتَم َما  لمَم بيِِّيْنَم  النَّ
لكُِمْ إصِْرِي  ى ذَم لَم ذْتُْ عَم أَمخَم رْتُْ وَم قْرَم أَم الَم أَم هُ قَم تَمنصُرُنَّ لَم تُؤْمِنُنَّ بهِِ وَم كُمْ لَم عَم مَم
«)آل عمران:  اهِدِينَم نَم الشَّ كُم مِّ عَم اْ مَم نَم أَم دُواْ وَم اشْهَم الَم فَم رْنَما قَم قْرَم الُواْ أَم قَم

 .)81
فقد أخذ الله عليهم المواثيق لئن جاء الرسول وهم موجودون 

ليؤمنن به ولينصرنه فأقروا على ذلك.
الله عليه وسلم هذه الحقيقة عندما وجد  النبي صلى  وقد أكد 

عمر بن الخطاب يقرأ في صحيفة.



58
هُ  ى اللَّ لَّ بيَِّ صَم ابِ أَمتَمى النَّ طَّ رَم بْنَم الْخَم هِ أَمنَّ عُمَم بْدِ اللَّ ابرِِ بْنِ عَم نْ جَم عَم
ى  لَّ بيُِّ صَم هُ النَّ أَم رَم قَم هُ مِنْ بَمعْضِ أَمهْلِ الْكُتُبِ، فَم ابَم مَم بكِِتَمابٍ أَمصَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم عَم
ابِ،  طَّ ا ابْنَم الْخَم ا يَم كُونَم فِيهَم وِّ مُتَمهَم :” أَم الَم قَم ضِبَم فَم غَم مَم فَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم اللَّ
نْ  عَم لُوهُمْ  سْأَم تَم لاَم  قِيَّةً،  نَم اءَم  بَميْضَم ا  بهَِم جِئْتُكُمْ  دْ  قَم لَم دِهِ  بيَِم نَمفْسِي  الَّذِي  وَم
الَّذِي  قُوا بهِِ، وَم دِّ تُصَم وْ ببَِماطِلٍ فَم بُوا بهِِ، أَم ذِّ تُكَم قٍّ فَم يُخْبرُِوكُمْ بحَِم يْءٍ فَم شَم
هُ  سِعَم ا وَم ا مَم يًّ انَم حَم مَم كَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ ى صَم وْ أَمنَّ مُوسَم دِهِ لَم نَمفْسِي بيَِم

نيِ”. بعَِم تَّ إلِاَّ أَمنْ يَم
الغليل:  إرواء  في  اللباني  وحسنه   ،14623 احمد:  رواه 

. 34/6
وقد صرح القرآن ببشارة عيسى برسولنا عليهم الصلاة والسلام.

سُولُ  ائيِلَم إنِِّي رَم ا بَمنيِ إسِْرَم َم يَم رْيمَم ى ابْنُ مَم الَم عِيسَم إذِْ قَم قال تعالى: “وَم
أْتيِ مِن  سُولٍ يَم رًا برَِم مُبَمشِّ اةِ وَم وْرَم يَّ مِنَم التَّ َما بَميْنَم يَمدَم قًا لمِّ دِّ صَم يْكُم مُّ هِ إلَِم اللَّ
بيٌِن”  مُّ سِحْرٌ  ا  ذَم هَم الُوا  قَم نَماتِ  يِّ باِلْبَم اءهُم  جَم ا  مَّ لَم فَم دُ  أَمحْمَم اسْمُهُ  بَمعْدِي 

)الصف: 6(.
وجاءت السنة بما جاء به القرآن:

سُولَم  مِعْتُ رَم : »سَم الَم فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قَم
 ُ اتَم َم هِ فِي أُمِّ الْكِتَمابِ لخَم بْدُ اللَّ مَم يَمقُولُ:” إنِِّي عَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ هِ صَم اللَّ
ةِ  عْوَم : دَم لكَِم أْوِيلِ ذَم ئُكُمْ بتَِم بِّ أُنَم سَم دِلٌ فِي طِينَمتهِِ، وَم ُنْجَم مَم لمَم إنَِّ آدَم ، وَم بيِِّينَم النَّ
جَم  رَم نَّهُ خَم أَمتْ أَم تيِ رَم ي الَّ ا أُمِّ رُؤْيَم هُ، وَم وْمَم ى قَم ةِ عِيسَم ارَم بشَِم ، وَم اهِيمَم أَمبيِ إبِْرَم
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امِ”. هُ قُصُورُ الشَّ تْ لَم اءَم ا نُورٌ أَمضَم مِنْهَم

رواه أحمد: 16537، وحسنه اللباني في المشكاة: 251/3.
وقد ورد في القرآن ما يثبت أن أوصافه عليه الصلاة والسلام 

وردت في التوراة والإنجيل.
يَّ الَّذِي يَمجِدُونَمهُ  بيَِّ الُمِّ سُولَم النَّ بعُِونَم الرَّ تَّ ذِينَم يَم قال سبحانه: “الَّ
نِ  اهُمْ عَم نْهَم يَم أْمُرُهُم باِلْمَمعْرُوفِ وَم الِإنْجِيلِ يَم اةِ وَم وْرَم هُمْ فِي التَّ كْتُوبًا عِندَم مَم
نْهُمْ  عَم عُ  يَمضَم وَم بَمآئثَِم  الْخَم يْهِمُ  لَم عَم مُ  رِّ يُحَم وَم بَماتِ  يِّ الطَّ هُمُ  لَم يُحِلُّ  وَم رِ  الْمُنكَم
رُوهُ  زَّ عَم وَم بهِِ  نُواْ  آمَم ذِينَم  الَّ فَم يْهِمْ  لَم عَم انَمتْ  كَم تيِ  الَّ لَم  غْلاَم الَم وَم هُمْ  إِصْرَم
 ” الْمُفْلِحُونَم هُمُ  ئكَِم  أُوْلَم هُ  عَم مَم أُنزِلَم  الَّذِيَم  ورَم  النُّ بَمعُواْ  اتَّ وَم رُوهُ  نَمصَم وَم

)العراف: 157(.
ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو سيد النبياء وخاتهم، ونور 
هذا الموكب النبوي الكريم من عهد آدم إلى آخر وختام هذه النبوة 

المباركة.
ثَملِى  : “مَم الَم هِ صلى الله عليه وسلم قَم سُولَم اللَّ ةَم أَمنَّ رَم يْرَم نْ أَمبىِ هُرَم عَم
هُ إلِاَّ  لَم أَمجْمَم هُ وَم نَم أَمحْسَم انًا فَم جُلٍ بَمنَمى بُنْيَم ثَملِ رَم مَم اءِ مِنْ قبلي كَم نْبيَِم ثَملُ الَم مَم وَم
بُونَم  يَمعْجَم لَم النَّاسُ يَمطُوفُونَم بهِِ وَم عَم جَم ايَماهُ، فَم وَم ةٍ مِنْ زَم اوِيَم ةٍ مِنْ زَم بنَِم وْضِعَم لَم مَم

بنَِمةُ؟  ذِهِ اللَّ تْ هَم لاَّ وُضِعَم : هَم يَمقُولُونَم لَمهُ، وَم
.” بيِِّينَم ُ النَّ اتَم نَما خَم أَم ةُ وَم بنَِم نَما اللَّ أَم : فَم الَم قَم

رواه البخاري: 3341، مسلم: 6101.
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يكَ وَرَافِعُكَ إِلَي( ي مُتَوَفِّ وَيَوْمَ أَمُوتُ) إِنِّ

كذب اليهود نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، ولم يكتفوا 
بذلك بل أرادوا قتله، ولكن الله سبحانه تكفل بالدفاع عنه.

نَماتِ  يِّ هُمْ باِلْبَم نكَم إذِْ جِئْتَم ائيِلَم عَم فْتُ بَمنيِ إسِْرَم فَم إذِْ كَم قال سبحانه:” وَم
بيٌِن” )المائدة: 110(. ا إلِاَّ سِحْرٌ مُّ ذَم رُواْ مِنْهُمْ إنِْ هَم فَم ذِينَم كَم الَم الَّ قَم فَم

يْرُ الْمَماكِرِينَم  هُ خَم اللَّ هُ وَم رَم اللَّ كَم مَم رُواْ وَم كَم مَم وفي سورة آل عمران:” وَم
رُكَم  هِّ مُطَم وَم إلَِميَّ  افِعُكَم  رَم وَم يكَم  فِّ مُتَموَم إنِِّي  ى  عِيسَم يَما  هُ  اللَّ الَم  قَم إذِْ   )54(
رُواْ إلَِمى يَموْمِ  فَم ذِينَم كَم وْقَم الَّ بَمعُوكَم فَم ذِينَم اتَّ اعِلُ الَّ جَم رُواْ وَم فَم ذِينَم كَم مِنَم الَّ
” )آل  لِفُونَم خْتَم ا كُنتُمْ فِيهِ تَم يْنَمكُمْ فِيمَم حْكُمُ بَم أَم رْجِعُكُمْ فَم ةِ ثُمَّ إلَِميَّ مَم الْقِيَمامَم

عمران: 55(.
رُواْ: )أي اليهود، لنهم رسموا خطة دقيقة لقتل عيسى عليه  كَم مَم وَم
الصلاة والسلام، وما أراد الله أن ينجيه إلا بمعجزة: أن رفعه من 

بين أيديهم، وألقى شبهه على واحد من أتباعه المخلصين.
ولا خلاف أن عيسى عليه الصلاة والسلام ما قتل وما صلب، 
ولكن هل مات عيسى عليه الصلاة والسلام ورفع ميتا، أم رفع 

افِعُكَم إلَِمي؟ رَم يكَم وَم فِّ حيا، وكيف يخرج قوله تعالى: “ إنِِّي مُتَموَم
بعض العلماء قال: رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء 

بعدما أماته الله.
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وبعضهم قال: في الآية تقديم وتأخير، بمعنى: أني رافعك إلي 

ثم مميتك بعد نزولك إلى الرض عندما يأتي أجلك.
وبعضهم قال: الوفاة هنا وفاة نوم، وهذا هو الراجح لن عيسى 
لم يمت وسيقاتل الدجال، وقد ورد في القرآن ما يدل على أن الوفاة 

تأتي بمعنى النوم.
يْلِ )يقبضها بالليل ثم يعيدها  اكُم باِللَّ فَّ تَموَم هُوَم الَّذِي يَم قال تعالى:” وَم
لٌ  أَمجَم ى  ليُِقْضَم فِيهِ  ثُكُمْ  بْعَم يَم ثُمَّ  ارِ  هَم باِلنَّ حْتُم  رَم ا جَم مُ مَم عْلَم يَم النهار( وَم في 
” )النعام: 60( لُونَم عْمَم ئُكُم بِمَما كُنتُمْ تَم بِّ رْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَم يْهِ مَم ى ثُمَّ إلَِم مًّ سَم مُّ

ُتْ فِي  مْ تَم تيِ لَم الَّ ا وَم وْتهَِم نفُسَم حِينَم مَم ى الَم فَّ تَموَم هُ يَم قال سبحانه:” اللَّ
لٍ  ى إلَِمى أَمجَم يُرْسِلُ الُخْرَم ا الْمَموْتَم وَم يْهَم لَم ى عَم تيِ قَمضَم يُمْسِكُ الَّ ا فَم نَمامِهَم مَم

” )الزمر: 42(. رُونَم كَّ تَمفَم وْمٍ يَم قَم لكَِم لآيَماتٍ لِّ ى إنَِّ فِي ذَم مًّ مُسَم
فالناس في النوم على قسمين: منهم من تسك روحه ويموت، 

ومنهم من تعاد.
ا، بمعنى: الله أيضا يتوفى النفس التي لم  نَمامِهَم ُتْ فِي مَم مْ تَم تيِ لَم الَّ وَم
تت في منامها فيخرج أرواحها من أجسادها عند نومها، ويعيدها 

إلى الجساد حين الاستيقاظ.
 « : الَم هُ قَم عَم ضْجَم ذَم مَم ا أَمخَم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذَِم
مْدُ  : » الْحَم الَم ظَم قَم يْقَم ا اسْتَم إذَِم باِسْمِكَم أَممُوتُ «. وَم هُمَّ باِسْمِكَم أَمحْيَما وَم اللَّ

شُورُ «. يْهِ النُّ إلَِم نَما وَم اتَم ا أَممَم انَما بَمعْدَم مَم هِ الَّذِي أَمحْيَم للَِّ
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رواه البخاري: 5955، ومسلم: 7062.

وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: إذا أوى 
أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما 
خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، 
به  إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ 

عبادك الصالحين”.
رواه البخاري: 5961.

فيكون بذلك قد اتفقت الحاديث مع الآيات بأن الوفاة تأتي 
بمعنى النوم.

واللطيف في التعبير القرآني أنه ذكر الوفاة لعيسى مرتين:
مرة هنا ليدل على النوم عندما أراد بنو إسرائيل قتله، لنه لا يمكن 
أن تكون هذه وفاة موت، فيكون عيسى قد كتب عليه الموت مرتين 
في هذه الحياة، هذه المرة، والخرى عندما ينزل ليقتل الدجال ، 

وهذا لا يستقيم.
ومرة في المائدة ليدل على الوفاة الحقيقية التي ستحصل لعيسى 
عليه الصلاة والسلام، عندما ترك الناس على أت حال فلا يدري 

ما أحدثوا بعده.
بِّي  هَم رَم نيِ بهِِ أَمنِ اعْبُدُواْ اللَّ رْتَم ا أَممَم هُمْ إلِاَّ مَم ا قُلْتُ لَم قال سبحانه: “ مَم
يْتَمنيِ كُنتَم أَمنتَم  فَّ ا تَموَم مَّ لَم ا دُمْتُ فِيهِمْ فَم هِيدًا مَّ يْهِمْ شَم لَم كُنتُ عَم بَّكُمْ وَم رَم وَم
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هِيدٌ« )المائدة: 117(. يْءٍ شَم ى كُلِّ شَم لَم أَمنتَم عَم يْهِمْ وَم لَم قِيبَم عَم الرَّ

هَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّ

لقد طلب اليهود من أنبيائهم ما لا يتصوره العقل، ولا يتخيله 
الخيال، طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم كتابا 

من السماء، وطلبوا منه أن يريهم الله جهرة.
وفي كل مرة يطلبوا غرائب المور فيعاقبهم الله ويشدد عليهم.
الناس  يأمرون  والذين   ، النبياء  قتلوا  أن  المر  بهم  ووصل 

بالقسط ، ووقفوا سدا مانعا دون تطبيق أمر الله في الرض.
وقد كفرهم الله سبحانه بسبب موقفهم من عيسى عليه الصلاة 

والسلام وأمه.
ظِيمًا  عَم انًا  بُهْتَم َم  رْيمَم مَم ى  لَم عَم وْلهِِمْ  قَم وَم بكُِفْرِهِمْ  وَم  “ سبحانه:  قال 
ا  مَم وَم هِ  اللَّ سُولَم  رَم َم  رْيمَم مَم ابْنَم  ى  عِيسَم الْمَمسِيحَم  ا  لْنَم تَم قَم ا  إنَِّ وْلهِِمْ  قَم وَم  )156(
كٍّ  فُواْ فِيهِ لَمفِي شَم لَم ذِينَم اخْتَم إنَِّ الَّ هُمْ وَم هَم لَم لَمكِن شُبِّ بُوهُ وَم لَم ا صَم مَم لُوهُ وَم تَم قَم
هُ  عَم فَم قِينًا )157( بَمل رَّ لُوهُ يَم تَم ا قَم مَم نِّ وَم بَماعَم الظَّ ا لَمهُم بهِِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّ نْهُ مَم مِّ

كِيمًا” )النساء: 156- 158(. زِيزًا حَم هُ عَم انَم اللَّ كَم يْهِ وَم هُ إلَِم اللَّ
وقد وضحت الآيات سبب كفرهم: 

اتهامهم مريم الطاهرة بالزنا.. 1
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تخطيطهم لقتل عيسى عليه الصلاة والسلام.. 2
التفاخر بقتل عيسى عليه الصلاة والسلام حسب ادعائهم، . 3

لَمكِن  بُوهُ وَم لَم ا صَم مَم لُوهُ وَم تَم ا قَم مَم ولكن كما قال ربنا سبحانه:” وَم
هَم لَمهُمْ«. شُبِّ

فقد قتلوا المشبه وظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام.
وقد روى لنا حبر المة ابن عباس رضي الله عنهما أحداث تلك 
الليلة العظيمة في حديث ذكره ابن كثير في تفسيره)250/2(، 

وقال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس.
السماء،  إلى  الله أن يرفع عيسى  أراد  لما  ابن عباس قال:  عن 
اثنا عشر رجلا من الحواريين:  البيت  خرج على أصحابه، وفي 

فخرج عليهم من عين في البيت، ورأسه يقطر ماء.
فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة، بعد أن آمن بي. 
ى عليه شبهي، فيقتل مكاني ويكون معي في  ثم قال: أيكم يُلْقَم

درجتي؟ 
فقام شاب من أحدثهم سنا، فقال له: اجلس. 

ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب، فقال: اجلس. 
ثم أعاد عليهم، فقام الشاب فقال: أنا. 

فقال: أنت هو ذاك! 
إلى  البيت  في  نَمة  وْزَم رَم من  بَمه عيسى ورفع عيسى  شَم عليه  فألقي 
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السماء. 

قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه، ثم صلبوه 
وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة، بعد أن آمن به.

وافترقوا ثلاث فرق:
فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء 

اليعقوبية.
وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء، ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء 

النسطورية.
وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء، ثم رفعه الله 

إليه. وهؤلاء المسلمون.
فتظاهرت الكافرتان على المسلمة، فقتلوها، فلم يزل الإسلام 

طامسا حتى بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم”.
إذا: هذا حديث صحيح موقوف، هل له حكم الرفع أم أنه من 

الإسرائيليات، هذه المسألة تحتاج إلى حكم من المحدثين.
ونحن نظن في حبر المة أنه لا يأخذ من الإسرائيليات.

الذي قدم نفسه  البطولي  الشاب  القصة من هو هذا  ولم تذكر 
لله، ولا ماذا جرى لمن بقي من الحواريين، وبقي الكثير من أحداث 

تلك الليلة مبهما. 
أكثرهم يرى أن عيسى قد  الكتاب، فكان  لذلك اختلف أهل 
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قتل، ولكن الله سبحانه أرى الحواريين ماذا صنع بعيسى وكيف 

رفع من سقف البيت.
لذا عذر العلماء من قال: بأن عيسى قد صلب قبل نزول القرآن.

فُواْ)وهم اليهود الذين تبجحوا بقتله ، والنصارى  لَم ذِينَم اخْتَم إنَِّ الَّ وَم
ا لَمهُم بهِِ من  نْهُ مَم كٍّ مِّ الذين قالوا: رسولنا قتل وصلب( فِيهِ لَمفِي شَم

علم.
الهاء في )فيه( )منه( )به(: كلها تعود على القتل والصلب.

ويبدو أن الشاب عندما قتل لم يتكلم أنه ليس عيسى حتى زاد 
من شكهم، وهذا منه عظيم كتمان السر فرضي الله عنه.

وبقيت النصرانية على التوحيد بعد رفع عيسى إلى السماء فترة 
إلى أن تسرب الشرك إليها على يد رجل يهودي ادعى النصرانية 
على  أفكارا  ويقدم  عيسى  تأليه  إلى  ويدعو  بولس،  يسمى: 

النصرانية الصافية، ويجرب عليهم أفكاره.
حتى استقر المر في النصرانية من القول بتأليه المسيح إلى القول 
بالتثليث، مع أن بعض النصارى لا زالوا يؤلهون المسيح، وحورب 

النصارى الموحدون.
وكما قال ابن عباس في اختلافهم إلى ثلاث فرق.

الله تعالى غلوهم في دينهم وفي عيسى عليه الصلاة  وقد ذم 
هِ  ى اللَّ لَم قُولُواْ عَم لاَم تَم غْلُواْ فِي دِينكُِمْ وَم ا أَمهْلَم الْكِتَمابِ لاَم تَم والسلام: “ يَم
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ا إلَِمى  اهَم لْقَم تُهُ أَم لِمَم كَم هِ وَم سُولُ اللَّ َم رَم رْيمَم ى ابْنُ مَم َما الْمَمسِيحُ عِيسَم قَّ إنِمَّ إلِاَّ الْحَم
ثَمةٌ:) أي ثلاثة  قُولُواْ ثَملاَم لاَم تَم رُسُلِهِ وَم هِ وَم آمِنُواْ باِللَّ نْهُ فَم رُوحٌ مِّ َم وَم رْيمَم مَم

لهم تحكم في الكون، الب والابن وروح القدس(.
هُ  دٌ لَّ لَم هُ وَم هُ أَمن يَمكُونَم لَم انَم احِدٌ سُبْحَم هٌ وَم هُ إلَِم َما اللَّ كُمْ إنِمَّ يْرًا لَّ  انتَمهُواْ خَم
لَّن  كِيلًا )171(  وَم هِ  باِللَّ ى  فَم كَم وَم رْضِ  الَم فِي  ا  مَم وَم ات  اوَم مَم السَّ فِي  ا  مَم
ن  مَم وَم بُونَم  رَّ الْمُقَم ةُ  الْمَملآئكَِم لاَم  وَم لّهِ  لِّ بْداً  عَم يَمكُونَم  أَمن  الْمَمسِيحُ  يَمسْتَمنكِفَم 
ا  مَّ أَم مِيعًا )172( فَم يهِ جَم يَمحْشُرُهُمْ إلَِم سَم يَمسْتَمكْبرِْ فَم تهِِ وَم نْ عِبَمادَم يَمسْتَمنكِفْ عَم
ضْلِهِ  ن فَم يَمزيدُهُم مِّ هُمْ وَم يهِمْ أُجُورَم فِّ يُوَم اتِ فَم الِحَم مِلُواْ الصَّ عَم نُواْ وَم ذِينَم آمَم الَّ
لاَم يَمجِدُونَم  لُيمًا وَم ابًا أَم ذَم بُهُمْ عَم ذِّ يُعَم كْبَمرُواْ فَم اسْتَم فُواْ وَم ذِينَم اسْتَمنكَم ا الَّ أَممَّ وَم

لاَم نَمصِيرًا” )النساء: 173-171(. ليًِّا وَم هِ وَم ن دُونِ اللَّ لَمهُم مِّ
وقد حذر رسولنا صلى الله عليه وسلم المة أن تقع في غلوه كما 
وقعت النصارى في غلو عيسى عليه الصلاة والسلام، فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: “لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 
فإنما أنا عبده فقولوا: عبد الله ورسوله”. رواه البخاري: 3261.
والله يقيم الحجة على النصارى في الدنيا والآخرة، فلا حاجة 
لله في اتخاذ الولد، وهل قال عيسى عليه الصلاة والسلام أنه ابن 

الله؟!
أَمنتَم قُلتَم للِنَّاسِ  َم أَم رْيمَم ى ابْنَم مَم هُ يَما عِيسَم الَم اللَّ إذِْ قَم قال سبحانه: “وَم
ا يَمكُونُ ليِ أَمنْ  انَمكَم مَم الَم سُبْحَم هِ قَم يْنِ مِن دُونِ اللَّ يَم إلَِمهَم أُمِّ اتَّخِذُونيِ وَم
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ا فِي نَمفْسِي  مُ مَم عْلَم هُ تَم لِمْتَم دْ عَم قَم قٍّ إنِ كُنتُ قُلْتُهُ فَم ا لَميْسَم ليِ بحَِم أَمقُولَم مَم
هُمْ  ا قُلْتُ لَم مُ الْغُيُوبِ )116( مَم لاَّ ا فِي نَمفْسِكَم إنَِّكَم أَمنتَم عَم مُ مَم لاَم أَمعْلَم وَم
ا  هِيدًا مَّ يْهِمْ شَم لَم كُنتُ عَم بَّكُمْ وَم رَم بِّي وَم هَم رَم نيِ بهِِ أَمنِ اعْبُدُواْ اللَّ رْتَم ا أَممَم إلِاَّ مَم
ى كُلِّ  لَم أَمنتَم عَم يْهِمْ وَم لَم قِيبَم عَم يْتَمنيِ كُنتَم أَمنتَم الرَّ فَّ ا تَموَم مَّ لَم دُمْتُ فِيهِمْ فَم
إنَِّكَم  هُمْ فَم غْفِرْ لَم إنِ تَم هُمْ عِبَمادُكَم وَم إنَِّ بْهُمْ فَم ذِّ هِيدٌ )117( إنِ تُعَم يْءٍ شَم شَم
ادِقِينَم صِدْقُهُمْ  عُ الصَّ وْمُ يَمنفَم ا يَم ذَم هُ هَم الَم اللَّ كِيمُ )118( قَم زِيزُ الْحَم أَمنتَم الْعَم
نْهُمْ  هُ عَم ضِيَم اللَّ ا أَمبَمدًا رَّ الدِِينَم فِيهَم ارُ خَم نْهَم ا الَم تهَِم ْ رِي مِن تحَم ْ نَّاتٌ تجَم هُمْ جَم لَم

ظِيمُ” المائدة: )119-116(. وْزُ الْعَم لكَِم الْفَم نْهُ ذَم ضُواْ عَم رَم وَم

نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان

رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء حيا وهو حي إلى 
يومنا هذا، وسينزل في آخر الزمان ليحق الله الحق على يديه. 

فينزل ليقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الدجال.
الساعة  علامات  من  عيسى  نزول  أن  سبحانه  ربنا  أخبرنا  وقد 

الكبرى التي تدل على قرب قيام الساعة.
فقد أخبر ربنا مريم رضي الله عنها قبل ولادته أنه سيكلم الناس 
ةٍ  لِمَم رُكِ بكَِم هَم يُبَمشِّ ُ إنَِّ اللَّ رْيمَم ةُ يَما مَم الَمتِ الْمَملآئكَِم في المهد وهو كهل:” قَم
مِنَم  ةِ وَم الآخِرَم نْيَما وَم جِيهًا فِي الدُّ َم وَم رْيمَم ى ابْنُ مَم نْهُ اسْمُهُ الْمَمسِيحُ عِيسَم مِّ
 »)46( الِحِينَم مِنَم الصَّ هْلًا وَم كَم مُ النَّاسَم فِي الْمَمهْدِ وَم لِّ يُكَم بيِنَم )45( وَم رَّ الْمُقَم
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)آل عمران: 46،45(.

وفي سورة الزخرف جاء البيان الواضح أنه من علامات الساعة 
وأماراتها:

ونَم  وْمُكَم مِنْهُ يَمصِدُّ ا قَم ثَملًا إذَِم َم مَم رْيمَم َّا ضُرِبَم ابْنُ مَم لمَم قال تعالى: “ وَم
هُمْ  بَملْ  لًا  دَم جَم إلِاَّ  لَمكَم  بُوهُ  رَم ضَم ا  مَم هُوَم  مْ  أَم يْرٌ  خَم تُنَما  آلهَِم أَم الُوا  قَم وَم  )57(
بَمنيِ  ثَملًا لِّ اهُ مَم لْنَم عَم جَم يْهِ وَم لَم مْنَما عَم نْعَم بْدٌ أَم صِمُونَم )58( إنِْ هُوَم إلِاَّ عَم وْمٌ خَم قَم
رْضِ يَمخْلُفُونَم  ةً فِي الَم لائكَِم ا مِنكُم مَّ لْنَم عَم َم اء لجَم وْ نَمشَم لَم ائيِلَم )59( وَم إسِْرَم
قِيمٌ  سْتَم اطٌ مُّ ا صِرَم ذَم بعُِونِ هَم اتَّ ا وَم ْتَمرُنَّ بهَِم ةِ فَملا تَم اعَم عِلْمٌ لِّلسَّ هُ لَم إنَِّ )60( وَم
بيٌِن« )الزخرف:57-  دُوٌّ مُّ هُ لَمكُمْ عَم انُ إنَِّ يْطَم نَّكُمُ الشَّ لا يَمصُدَّ )61( وَم

.)62
بعُِونِ  اتَّ ا وَم ْتَمرُنَّ بهَِم ةِ فَملا تَم اعَم عِلْمٌ لِّلسَّ هُ لَم إنَِّ فالشاهد من الآيات: »وَم

قِيمٌ«. سْتَم اطٌ مُّ ا صِرَم ذَم هَم
وقد أورد القرآن في آيات أخرى أن النصارى سيؤمنون به قبل 

موته وذلك قبيل الساعة.
يَموْمَم  وْتهِِ وَم بْلَم مَم َّ بهِِ قَم يُؤْمِننَم نْ أَمهْلِ الْكِتَمابِ إلِاَّ لَم إنِ مِّ قال سبحانه:« وَم

هِيدًا« )النساء: 159(. يْهِمْ شَم لَم ةِ يَمكُونُ عَم الْقِيَمامَم
الصلاة والسلام  به، تعود على عيسى عليه  فالهاء في كلمة: 

باتفاق أهل العلم.
والهاء في موته: تعود أيضا على عيسى على الراجح من أقوال 
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أهل العلم.

وبعض أهل العلم قال أن الهاء تعود على الكتابي: أي قبل موت 
كل كتابي يرى الحق في مسألة عيسى فيؤمن فلا ينفعه ذلك الإيمان.

والول أرجح.
وقد وضحت السنة بكل جلاء مسألة نزول عيسى قبيل الساعة، 

جاء ذلك في العديد من الحاديث.
الله عليه  هِ صلى  اللَّ سُولُ  رَم رَم  كَم ذَم  : الَم قَم انَم  مْعَم سَم بْنِ  اسِ  النَّوَّ نِ  عَم
ةِ  ائفَِم اهُ فِى طَم نَّ نَم تَّى ظَم عَم حَم فَّ رَم ضَم فِيهِ وَم فَّ خَم اةٍ فَم دَم اتَم غَم الَم ذَم جَّ وسلم الدَّ

لكَِم فِينَما. فَم ذَم رَم يْهِ عَم ا إلَِم ا رُحْنَم مَّ لَم النَّخْلِ فَم
أْنُكُمْ؟ ا شَم :  مَم الَم قَم فَم

عْتَم  فَّ رَم ضْتَم فِيهِ وَم فَّ خَم اةً فَم دَم الَم غَم جَّ رْتَم الدَّ كَم هِ ذَم سُولَم اللَّ قُلْنَما: يَما رَم
ةِ النَّخْلِ.  ائفَِم اهُ فِى طَم نَّ نَم تَّى ظَم حَم

نَما  أَم فَم فِيكُمْ  نَما  أَم وَم يَمخْرُجْ  إنِْ  يْكُمْ،  لَم فُنيِ عَم أَمخْوَم الِ  جَّ الدَّ يْرُ  : غَم الَم قَم فَم
 ، نَمفْسِهِ  جِيجُ  حَم امْرُؤٌ  فَم فِيكُمْ  لَمسْتُ  وَم يَمخْرُجْ  إنِْ  وَم دُونَمكُمْ  جِيجُهُ  حَم

ى كُلِّ مُسْلِمٍ. لَم تىِ عَم لِيفَم هُ خَم اللَّ وَم
نٍ. طَم ى بْنِ قَم بْدِ الْعُزَّ هُهُ بعَِم بِّ نِّي أُشَم أَم ةٌ كَم افِئَم يْنُهُ طَم طٌ عَم طَم ابٌّ قَم إنَِّهُ شَم

ارِجٌ  هُ خَم هْفِ، إنَِّ ةِ الْكَم اتَِم سُورَم وَم يْهِ فَم لَم أْ عَم قْرَم لْيَم هُ مِنْكُمْ فَم كَم نْ أَمدْرَم مَم فَم
الًا:  اثَم شِمَم عَم يِنًا وَم اثَم يمَم عَم اقِ فَم الْعِرَم اْمِ وَم ةً)خلة : طريق( بَميْنَم الشَّ لَّ خَم

اثْبُتُوا. هِ فَم ا عِبَمادَم اللَّ يَم
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رْضِ؟ بْثُهُ فِى الَم ا لَم مَم هِ وَم سُولَم اللَّ قُلْنَما: يَما رَم

ةٍ ،  جُمُعَم وْمٌ كَم يَم هْرٍ ، وَم شَم وْمٌ كَم يَم ةٍ ، وَم نَم سَم وْمٌ كَم وْمًا، يَم رْبَمعُونَم يَم : أَم الَم قَم
امِكُمْ. يَّ أَم امِهِ كَم يَّ ائرُِ أَم سَم وَم

ةُ  لاَم ا فِيهِ صَم كْفِينَم تَم ةٍ أَم نَم سَم وْمُ الَّذِى كَم لكَِم الْيَم ذَم هِ، فَم سُولَم اللَّ قُلْنَما: يَما رَم
يَموْمٍ؟

هُ. دْرَم هُ قَم : لاَم اقْدُرُوا لَم الَم قَم
رْضِ؟ اعُهُ فِى الَم ا إسِْرَم مَم هِ وَم سُولَم اللَّ قُلْنَما: يَما رَم

يَمدْعُوهُمْ  فَم وْمِ  الْقَم ى  لَم عَم أْتيِ  يَم فَم يحُ  الرِّ تْهُ  دْبَمرَم اسْتَم يْثِ  الْغَم كَم  : الَم قَم
تُنْبتُِ  رْضَم فَم الَم تُمْطِرُ ، وَم اءَم فَم مَم أْمُرُ السَّ يَم هُ فَم يَمسْتَمجِيبُونَم لَم يُؤْمِنُونَم بهِِ ، وَم فَم
هُ ضُرُوعًا ،  أَمسْبَمغَم انَمتْ ذُرًا ، وَم ا كَم لَم مَم تُهُمْ أَمطْوَم ارِحَم يْهِمْ سَم لَم تَمرُوحُ عَم فَم

. اصِرَم وَم هُ خَم دَّ أَممَم وَم
نْهُمْ  عَم رِفُ  يَمنْصَم فَم هُ  وْلَم قَم يْهِ  لَم عَم ونَم  يَمرُدُّ فَم يَمدْعُوهُمْ  فَم وْمَم  الْقَم أْتيِ  يَم ثُمَّ 

الهِِمْ. يْدِيهِمْ شيء مِنْ أَممْوَم يُصْبحُِونَم مُمْحِلِينَم لَميْسَم بأَِم فَم
ا  كُنُوزُهَم عُهُ  تْبَم تَم فَم كِ.  كُنُوزَم خْرِجِي  أَم ا:  لَمهَم يَمقُولُ  فَم ةِ  رِبَم لْخَم باِ ُرُّ  يمَم وَم

اسِيبِ النَّحْلِ. يَمعَم كَم
تَميْنِ  زْلَم عُهُ جَم يَمقْطَم يْفِ ، فَم يَمضْرِبُهُ باِلسَّ ابًا ، فَم بَم لِئًا شَم تَم جُلًا مُمْ ثُمَّ يَمدْعُو رَم

كُ. جْهُهُ يَمضْحَم لُ وَم لَّ تَمهَم يَم يُقْبلُِ وَم ضِ ، ثُمَّ يَمدْعُوهُ فَم رَم ةَم الْغَم مْيَم رَم
ةِ  نْزِلُ عِنْدَم الْمَمنَمارَم يَم َم فَم رْيمَم هُ الْمَمسِيحَم ابْنَم مَم ثَم اللَّ لكَِم إذِْ بَمعَم ذَم ا هُوَم كَم يْنَممَم بَم فَم
نزوله  مكان  تحديد  الحديث  في  )قلت:  شْقَم دِمَم رْقِيَّ  شَم اءِ  الْبَميْضَم
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أَم  أْطَم ا طَم يْنِ إذَِم كَم لَم ةِ مَم ى أَمجْنحَِم لَم يْهِ عَم فَّ اضِعًا كَم يْنِ وَم تَم هْرُودَم بالضبط( بَميْنَم مَم
افِرٍ يَمجِدُ  لاَم يَمحِلُّ لكَِم ؤْلُؤِ فَم اللُّ انٌ كَم رَم مِنْهُ جُمَم دَّ َم هُ تحَم عَم فَم ا رَم إذَِم رَم ، وَم طَم هُ قَم أَمسَم رَم
اتَم )قلت: وهذا من عظيم قدرة الله تعالى حيث  سِهِ إلِاَّ مَم رِيحَم نَمفَم
جعل نفسه في أول حياته فيه حياة للبشر فيحيي به الموتى ، والآن 

نفسه فيه موت(.
هُ  تَّى يُدْرِكَم طْلُبُهُ حَم يَم رْفُهُ )نهاية بصره( فَم نْتَمهِي طَم يْثُ يَم نْتَمهِي حَم سُهُ يَم نَمفَم  وَم

قْتُلُهُ. يَم ببَِمابِ لُدٍّ فَم
نْ  حُ عَم يَممْسَم هُ مِنْهُ ، فَم هُمُ اللَّ مَم صَم دْ عَم وْمٌ قَم َم قَم رْيمَم ى ابْنَم مَم أْتىِ عِيسَم ثُمَّ يَم

نَّةِ. اتهِِمْ فِي الْجَم جَم رَم ثُهُمْ بدَِم دِّ يُحَم وُجُوهِهِمْ ، وَم
ادًا  جْتُ عِبَم دْ أَمخْرَم ى إنِِّي قَم هُ إلَِمى عِيسَم ى اللَّ لكَِم إذِْ أَموْحَم ذَم ا هُوَم كَم يْنَممَم بَم فَم
ورِ.  زْ )حرز : ضم(عِبَمادِي إلَِمى الطُّ رِّ حَم الهِِمْ فَم دٍ بقِِتَم حَم انِ لَم ليِ لاَم يَمدَم
نْسِلُونَم  يَم بٍ  دَم حَم كُلِّ  مِنْ  هُمْ  وَم أْجُوجَم  مَم وَم يَمأْجُوجَم  هُ  اللَّ ثُ  بْعَم يَم وَم
ُرُّ  يمَم وَم  ، ا  فِيهَم ا  مَم بُونَم  يَمشْرَم فَم ةَم  رِيَّ بَم طَم ةِ  يْرَم بُحَم ى  لَم عَم ائلُِهُمْ  وَم أَم يَممُرُّ  فَم  ،
هُ  اللَّ نَمبيُِّ  رُ  يُحْصَم وَم اءٌ.  مَم ةً  رَّ مَم ذِهِ  بهَِم انَم  كَم دْ  قَم لَم  : يَمقُولُونَم فَم آخِرُهُمْ 
ةِ  يْرًا مِنْ مِائَم دِهِمْ خَم حَم وْرِ لَم أْسُ الثَّ تَّى يَمكُونَم رَم ابُهُ حَم أَمصْحَم ى وَم عِيسَم
يُرْسِلُ  ابُهُ فَم أَمصْحَم ى وَم هِ عِيسَم بُ نَمبيُِّ اللَّ يَمرْغَم وْمَم فَم دِكُمُ الْيَم حَم دِينَمارٍ لَم
نَمفْسٍ  وْتِ  مَم ى كَم رْسَم يُصْبحُِونَم فَم فَم ابهِِمْ  فَم فِى رِقَم يْهُمُ النَّغَم لَم هُ عَم اللَّ

ةٍ. احِدَم وَم
يَمجِدُونَم  لاَم  فَم رْضِ ،  إلَِمى الَم ابُهُ  أَمصْحَم ى وَم هِ عِيسَم اللَّ نَمبيُِّ  هْبطُِ  يَم ثُمَّ 
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هِ  بُ نَمبيُِّ اللَّ يَمرْغَم تْنُهُمْ ، فَم نَم مُهُمْ وَم هَم هُ زَم لأَم وْضِعَم شِبْرٍ إلِاَّ مَم رْضِ مَم فِى الَم

هِ. ابُهُ إلَِمى اللَّ أَمصْحَم ى وَم عِيسَم
يْثُ  حُهُمْ حَم تَمطْرَم فَم تَمحْمِلُهُمْ  فَم الْبُخْتِ ،  عْنَماقِ  أَم يْرًا كَم هُ طَم اللَّ يُرْسِلُ  فَم
يَمغْسِلُ  بَمرٍ فَم لاَم وَم رٍ وَم دَم رًا لاَم يَمكُنُّ مِنْهُ بَميْتُ مَم طَم هُ مَم هُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّ اءَم اللَّ شَم

ةِ. لَمفَم الزَّ ا كَم هَم تْرُكَم تَّى يَم رْضَم حَم الَم
تَمكِ. كَم ى بَمرَم رُدِّ تَمكِ وَم رَم نْبتِيِ ثَممَم رْضِ أَم الُ: للِأَم ثُمَّ يُقَم

كُ  يُبَمارَم ا ، وَم ونَم بقِِحْفِهَم يَمسْتَمظِلُّ انَمةِ وَم مَّ ابَمةُ مِنَم الرُّ أْكُلُ الْعِصَم ئذٍِ تَم وْمَم يَم فَم
مِنَم  الْفِئَمامَم  تَمكْفِي  لَم الِإبلِِ  مِنَم  ةَم  قْحَم اللِّ أَمنَّ  تَّى  حَم سْلِ)اللبن( ،  الرِّ فِى 
ةَم مِنَم  قْحَم اللِّ ةَم مِنَم النَّاسِ، وَم بيِلَم تَمكْفِى الْقَم رِ لَم قَم ةَم مِنَم الْبَم قْحَم اللِّ النَّاسِ، وَم

خِذَم مِنَم النَّاسِ. تَمكْفِى الْفَم مِ لَم نَم الْغَم
ْتَم آبَماطِهِمْ  أْخُذُهُمْ تحَم تَم ةً فَم بَم يِّ هُ رِيحًا طَم ثَم اللَّ لكَِم إذِْ بَمعَم ذَم ا هُمْ كَم يْنَممَم بَم فَم
جُونَم  ارَم تَمهَم ارُ النَّاسِ يَم ى شِرَم بْقَم يَم كُلِّ مُسْلِمٍ وَم قْبضُِ رُوحَم كُلِّ مُؤْمِنٍ وَم تَم فَم

ةُ”. اعَم قُومُ السَّ يْهِمْ تَم لَم عَم مُرِ فَم ارُجَم الْحُ ا تَمهَم فِيهَم
رواه مسلم: 7560.
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يكن : يستر.

الممحل : المجدب المقحط.
الْمدر : القرى والمصار واحدتها مدرة.

ينسلون : يخرجون مسرعين.
النغف : جمع النغفة ، وهو دود يوجد في أنوف الإبل والغنم 

فتموت به في أقرب وقت.
يتهارجون : يجامعون النساء بحضرة الناس.

الوبَمر : البيت المتخذ من صوف الإبل والمراد أهل البادية.
تَميْنِ: حلتان جميلتان فيهما لون أصفر خفيف جميل. هْرُودَم مَم

الحدب : الغليظ من الرض في ارتفاع.
ذات  العنق  طويلة  الناقة  وهي:  البختية  واحدتها   : البخت 
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السنامين.

اللقحة : الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة.

ومن الحاديث الخرى في نزوله عليه الصلاة والسلام: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: 
حكما  مريم  ابن  فيكم  ينزل  أن  ليوشكن  بيده  نفسي  »والذي 
 ، الجزية  ويضع   ، الخنزير  ويقتل   ، الصليب  فيكسر  مقسطا، 

ويفيض المال حتى لا يقبله أحد”.
رواه البخاري: 2109، ومسلم: 406.

هِ صلى الله عليه وسلم: سُولُ اللَّ الَم رَم : قَم الَم هُ قَم نَّ ةَم أَم يْرَم نْ أَمبىِ هُرَم وعَم
 ، لِيبَم الصَّ نَّ  يَمكْسِرَم لَم فَم  ، ادِلًا  عَم مًا  كَم َم حَم رْيمَم مَم ابْنُ  نْزِلَمنَّ  يَم لَم هِ  اللَّ وَم  “

صُ)يترك  الْقِلاَم نَّ  كَم تُتْرَم لَم وَم  ، الْجِزْيَمةَم  نَّ  عَم يَمضَم لَم وَم  ، نْزِيرَم  الْخِ نَّ  قْتُلَم يَم لَم وَم
 ، ا  يْهَم لَم عَم ى  يُسْعَم لاَم  فَم الدنيا(  في  لزهدهم  خيارها  الإبل  أصحاب 
نَّ إلَِمى الْمَمالِ  يَمدْعُوَم لَم اسُدُ ، وَم التَّحَم بَماغُضُ ، وَم التَّ حْنَماءُ ، وَم َّ الشَّ بنَم تَمذْهَم لَم وَم

دٌ”. لُهُ أَمحَم قْبَم لاَم يَم فَم
رواه مسلم: 408.

بيُِّ صلى الله عليه  عَم النَّ لَم : اطَّ الَم ارِيِّ قَم ةَم بْنِ أَمسِيدٍ الْغِفَم يْفَم عن حُذَم
رُ. اكَم نَمحْنُ نَمتَمذَم يْنَما وَم لَم وسلم عَم
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؟ رُونَم اكَم ا تَمذَم : مَم الَم قَم فَم

 . ةَم اعَم الُوا:  نَمذْكُرُ السَّ قَم
: رَم كَم ذَم شْرَم آيَماتٍ ، فَم ا عَم هَم بْلَم وْا قَم رَم تَّى تَم نْ تَمقُومَم حَم ا لَم : إنَِّهَم الَم قَم

ا،  غْرِبهَِم مَم مِنْ  مْسِ  الشَّ طُلُوعَم  وَم  ، ابَّةَم الدَّ وَم  ، الَم جَّ الدَّ وَم  ، انَم خَم الدُّ  
. أْجُوجَم مَم يَمأْجُوجَم وَم َم صلى الله عليه وسلم، وَم رْيمَم ى ابْنِ مَم نُزُولَم عِيسَم وَم
سْفٌ  خَم سْفٌ باِلْمَمغْرِبِ، وَم خَم سْفٌ باِلْمَمشْرِقِ، وَم ةَم خُسُوفٍ: خَم ثَم ثَملاَم وَم
طْرُدُ النَّاسَم إلَِمى  نِ تَم لكَِم نَمارٌ تَمخْرُجُ مِنَم الْيَممَم آخِرُ ذَم بِ، وَم رَم ةِ الْعَم زِيرَم بجَِم

رِهِمْ”. حْشَم مَم
رواه مسلم: 7467. 

الله عنه  ةَم رضي  يْرَم هُرَم بَما  أَم مِعْتُ  : سَم الَم قَم ميِّ  سْلَم الَم ةَم  لَم نْظَم نْ حَم وعَم
: الَم نِ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم قَم ثُ عَم دِّ يُحَم

مِرًا  ا أَموْ مُعْتَم اجًّ اءِ حَم وْحَم جِّ الرَّ َم بفَِم رْيمَم نَّ ابْنُ مَم يُهِلَّ دِهِ لَم الَّذِي نَمفْسِي بيَِم “وَم

ا)أي يجمع بين الحج والعمرة(”. هُمَم نَّ ثْنيَِم يَم وْ لَم أَم
رواه مسلم: 3089.

مِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم  هِ قالُ: سَم بْدِ اللَّ ابرَِم بْنَم عَم وعن جَم
إلَِمى  اهِرِينَم  قِّ ظَم ى الْحَم لَم اتلُِونَم عَم يُقَم ةٌ مِنْ أمتي  ائفَِم الُ طَم تَمزَم “لاَم  يَمقُولُ: 
َم صلى الله عليه وسلم،  رْيمَم ى ابْنُ مَم نْزِلُ عِيسَم يَم : فَم الَم ةِ، قَم وْمِ الْقِيَمامَم يَم

نَما.  لِّ لَم الَم صَم مِيرُهُمْ تَمعَم يَمقُولُ: أَم فَم
ذِهِ  هَم هِ  اللَّ ةَم  كْرِمَم تَم اءُ ،  رَم أُمَم بَمعْضٍ  ى  لَم عَم كُمْ  بَمعْضَم إنَِّ  يَمقُولُ: لاَم ،  فَم
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.” ةَم الُمَّ

رواه مسلم: 412.
وفي رواية عند البخاري)3449(:

َم  رْيمَم لَم ابْنُ مَم ا نَمزَم نْتُمْ إذَِم يْفَم أَم قال النبي صلى الله عليه وسلم: “كَم
امُكُمْ مِنْكُمْ”. إمَِم فِيكُمْ وَم

وهذا لا يتعارض مع الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه 
كُمْ”. أَممَّ َم فِيكُمْ وَم رْيمَم لَم ابْنُ مَم ا نَمزَم نْتُمْ إذَِم يْفَم أَم وسلم: “كَم

رواه مسلم: 410.
فالمقصود من الحديث أن عيسى أمهم بمعنى: حكمهم بكتاب 
الله، فالإمامة هنا إمامة السلطان، وليست إمامة الصلاة لنه جاء 

التصريح بأن عيسى سيكون مأموما خلف واحد من هذه المة:
“منا الذي يصلي عيسى بن  قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

مريم خلفه”.
قال اللباني في السلسلة الصحيحة )2293(:

عزاه السيوطي في “ الجامع “ لبي نعيم في “ كتاب المهدي “ 
عن أبي سعيد وقال المناوي : “ وفيه ضعف “ . 

الوقوف على إسناده ، ومع  يتيسر لي حتى الآن  وأقول : لم 
ذلك فالحديث عندي صحيح لنه جاء مفرقا في أحاديث.أ ه.

وهذا أيضا فيه رد على الذين يزعمون أن عيسى ينزل نبيا، فكيف 
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تقولون بأن نبيكم هو آخر النبياء؟

نقول: أن عيسى ينزل ليحكم الناس بشريعة محمد صلى الله 
عليه وسلم، لنه حتى في الإمامة يرفض إمامة الناس ، بل يجعل 

نفسه مأموما خلف المسلمين.
بيِِّ  نْ النَّ ، عَم مَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ هِ صَم سُولِ اللَّ وْلَمى رَم وْبَمانَم مَم فعن ثَم
هُ مِنْ  هُمْ اللَّ زَم تيِ أَمحْرَم تَمانِ مِنْ أُمَّ ابَم : “عِصَم الَم مَم قَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ صَم
يْهِ  لَم َم عَم رْيمَم ى ابْنِ مَم عَم عِيسَم ةٌ تَمكُونُ مَم ابَم عِصَم ، وَم غْزُو الْهِنْدَم ةٌ تَم ابَم النَّارِ: عِصَم

م”. لاَم السَّ
السلسلة  في  اللباني  وصححه   ،21362 أحمد:  رواه 

الصحيحة: 1934.
والشاهد في الحديث قوله: من أمتي.

: الَم هِ صلى الله عليه وسلم قَم سُولَم اللَّ ةَم أَمنَّ رَم يْرَم نْ أَمبىِ هُرَم عَم
يَمخْرُجُ  ابقَِم فَم وْ بدَِم اقِ، أَم عْمَم ومُ باِلَم نْزِلَم الرُّ تَّى يَم ةُ حَم اعَم قُومُ السَّ “لاَم تَم

وا  افُّ ا تَمصَم إذَِم ئذٍِ، فَم رْضِ يَموْمَم ارِ أَمهْلِ الَم ةِ مِنْ خِيَم يْشٌ مِنَم الْمَمدِينَم يْهِمْ جَم إلَِم
اتلِْهُمْ.  ا نُقَم وْا مِنَّ بَم ذِينَم سَم بَميْنَم الَّ نَما وَم يْنَم وا بَم لُّ ومُ: خَم الَمتِ الرُّ قَم

اننَِما.  بَميْنَم إخِْوَم يْنَمكُمْ وَم ى بَم لِّ هِ لاَم نُخَم اللَّ : لاَم وَم يَمقُولُ الْمُسْلِمُونَم فَم
لُ ثُلُثُهُمْ  يُقْتَم بَمدًا، وَم يْهِمْ أَم لَم هُ عَم زِمُ ثُلُثٌ لاَم يَمتُوبُ اللَّ نْهَم يَم اتلُِونَمهُمْ فَم يُقَم فَم

بَمدًا. لُثُ لاَم يُفْتَمنُونَم أَم تحُِ الثُّ فْتَم يَم هِ، وَم اءِ عِنْدَم اللَّ دَم هَم لُ الشُّ أَمفْضَم
قُوا  لَّ عَم دْ  قَم ائمَِم  نَم الْغَم قْتَمسِمُونَم  يَم هُمْ  ا  يْنَممَم بَم فَم  ، ةَم قُسْطُنْطِينيَِّ فْتَمتحُِونَم  يَم فَم
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كُمْ  فَم لَم دْ خَم الْمَمسِيحَم قَم إنَِّ  انُ:  يْطَم فِيهِمُ الشَّ احَم  يْتُونِ إذِْ صَم باِلزَّ هُمْ  سُيُوفَم

في أَمهْلِيكُمْ. 
هُمْ  ا  يْنَممَم بَم فَم  ، جَم رَم الشام خَم اءُوا  ا جَم إذَِم فَم بَماطِلٌ  لكَِم  ذَم وَم يَمخْرُجُونَم ،  فَم
ى  نْزِلُ عِيسَم يَم ةُ، فَم لاَم تِ الصَّ فُوفَم إذِْ أُقِيمَم ونَم الصُّ وُّ ونَم للِْقِتَمالِ يُسَم يُعِدُّ
ا  إذَِم هُمْ)إمامة سلطان وليس إمامة صلاة كما أسلفنا( فَم مَّ أَم َم فَم رْيمَم ابْنُ مَم
تَّى  ابَم حَم نْذَم هُ لاَم كَم وْ تَمرَم لَم ا يَمذُوبُ الْملِْحُ في الْمَماءِ ، فَم مَم ابَم كَم هِ ذَم دُوُّ اللَّ آهُ عَم رَم

تهِِ”. رْبَم هُ في حَم مَم يُرِيهِمْ دَم دِهِ فَم هُ بيَِم قْتُلُهُ اللَّ لَمكِنْ يَم يَمهْلِكَم ، وَم
رواه مسلم: 7460.

موته  الناس ربما لا يصدقون  أن  قتله  والسر في الإصرار على 
إلا إذا رأوه مقتولا، فالقتل أبلغ من الموت، خصوصا لمجرم مثل 

الدجال.

رسولنا يصف لنا عيسى ابن مريم.

التقى رسولنا صلى الله عليه وسلم بعيسى ابن مريم في رحلة 
الإسراء والمعراج، كما أخبرنا بذلك عليه الصلاة والسلام، فيما 
رواه الإمام البخاري: )3035(، من حديث مالك بن صعصعة 

رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم:
.........فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا ، 

قيل: من هذا؟
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قال: جبريل. 

قيل: من معك؟
قال: محمد. 

قيل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم.

قيل: مرحبا، ولنعم المجيء جاء.
فأتيت على آدم فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. 

فأتينا السماء الثانية، قيل: من هذا؟
قال: جبريل. 

قيل: من معك؟ 
قال: محمد صلى الله عليه وسلم.

قيل: أرسل إليه؟ 
قال: نعم.

قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء ، فأتيت على عيسى ويحيى 
، فقالا: مرحبا بك من أخ ونبي....”.

وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام ببعض صفاته الخلقية، فمنها:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: 
“ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب رجل)بكسر 
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رجال  من  كأنه  ذلك  بين  أملسا  ولا  مجعدا  ليس  شعره  الجيم( 

شنوءة)اسم قبيلة(.
ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس.

وأنا أشبه ولد إبراهيم به.
ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقال اشرب 
أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل أخذت الفطرة أما إنك لو 

أخذت الخمر غوت أمتك”.
رواه البخاري: 3214.

غريب الحديث: 

ضرب: نحيف خفيف اللحم.
ربعة: لا طويل ولا قصير.

أحمر: لونه أحمر إلى البياض)يقال أبيض مشرب بالحمرة(.
من  خرج  كأنما  ونشاطا  حيوية  متدفق  ديماس:  من  خرج  كأنما 

حمام)مغتسل(.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال:
طوالا جعدا كأنه من  آدم  رجلا  موسى  بي  أسري  ليلة  “رأيت 

رجال شنوءة.
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ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض 

سبط الرأس.
ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه)أي 
لقاء موسى عليه  لقائه«)أي  الله( »فلا تكن في مرية من  لرسول 

السلام(.
رواه البخاري: 3067، مسلم: 437.

غريب الحديث: 

آدم: أسمر.
طوالا: طويل.

جعدا: مجعد الشعر.
مربوعا: لا قصيرا ولا طويلا.

مربوع الخلق: معتدل الخلقة كسابقتها.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه 
“رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى: فأحمر  و سلم: 
جعد)في شعره انثناء( عريض الصدر، وأما موسى: فآدم جسيم 
سبط )طويل الشعر(كأنه من رجال الزط )بضم الزاي وتشديد الطاء 

، وهم رجال طوال من السودان(.
رواه البخاري: 3255.
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وعن نافع قال عبد الله: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما 
بأعور ،  ليس  الله  “إن  فقال:  الدجال  المسيح  الناس  بين ظهري 
ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى ، كأن عينه عنبة طافية،  
وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم ، كأحسن ما يرى 
من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه ، رجل الشعر يقطر رأسه ماء 
واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت من هذا ؟ 

فقالوا: هذا المسيح بن مريم.
ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من 
رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت فقلت 

من هذا ؟ 
قالوا: المسيح الدجال”.
رواه البخاري: 3256.

غريب الحديث: 
لا  لهم  ظاهرا  الناس  وسط  في  جالسا  الناس:  ظهراني  بين 

مستخفيا عنهم.
التي خرجت عن  الكبيرة  الطافية هي الحبة  العنبة  عنبة طافية: 

أخواتها.
لمته: هي الشعر إذا جاوز شحم الذنين سميت بذلك لنها ألمت 

بالمنكبين.
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قططا: شديد جعودة الشعر.

بابن قطن: هو عبد العزى بن قطن بن عمرو الجاهلي الخزاعي، 
وأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها ، مات في 

الجاهلية كما قال الإمام الزهري.
فتح الباري: 6/ 488.

وبذلك تكتمل الصورة الخلقية لعيسى عليه الصلاة والسلام:
بالحمرة، شعر  أبيض مشرب  لونه  القامة،  متوسط  فهو رجل 
رأسه ممتد إلى منكبيه، وجهه متدفق حيوية كأنما خرج من مغتسل.

فأوصافه  الجمال،  في  غاية  الخلقية  أوصافه  هذه  كانت  *وإذا 
الدينية بلغ فيها مرتبة الكمال الإيماني التي يبلغها النبياء.

وقد وصف لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه بلغ من عيسى 
لتعظيمه لله تعالى أنه يكذب عينه التي يرى بها لجل رجل حلف 

بالله كاذبا.
فعن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “رأى 

عيسى بن مريم رجلا يسرق ، فقال له: أسرقت؟
قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو.

فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني”.
رواه البخاري: 3260، ومسلم: 2368.
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موت عيسى عليه الصلاة والسلام.

لقد حدد لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم المدة التي يعيشها عيسى 
عليه الصلاة والسلام بعد نزوله على الرض.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:

عيسى نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه  وبين  بيني  “ليس 
رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، ينزل بين ممصرتين كأن رأسه 

يقطر، وإن لم يصبه بلل.
الخنزير،  ويقتل  الصليب،  فيدق  الإسلام  على  الناس  فيقاتل 
الإسلام،  إلا  كلها  الملل  زمانه  في  الله  ويهلك  الجزية،  ويضع 
ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الرض أربعين سنة ثم يتوفى 

فيصلي عليه المسلمون”.
رواه أبو داود: 3766، وصححه اللباني في صحيح الجامع: 

.5389
ولا تعارض بين هذا الحديث وبين بعض الحاديث التي فيها 

تحديد المدة بسبع سنين، ومنها رواية مسلم)7568(:
مْرٍو،  هِ بْنَم عَم بْدَم اللَّ مِعْتُ عَم فِيَّ قال: سَم قَم سْعُودٍ الثَّ ةَم بْنِ مَم عن عُرْوَم
ثُ بهِِ، تَمقُولُ: إنَِّ  دِّ دِيثُ الَّذِي تُحَم ا الْحَم ذَم ا هَم : مَم الَم قَم جُلٌ ، فَم هُ رَم اءَم جَم وَم
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ا.  ذَم كَم ا وَم ذَم قُومُ إلَِمى كَم ةَم تَم اعَم السَّ

دْ  قَم ا، لَم هُمَم ةً نَمحْوَم لِمَم هُ، أَموْ كَم هَم إلِاَّ اللَّ هِ، أَموْ: لاَم إلَِم انَم اللَّ : سُبْحَم الَم قَم فَم
لِيلٍ  وْنَم بَمعْدَم قَم تَمرَم َما قُلْتُ إنَِّكُمْ سَم بَمدًا إنِمَّ يْئًا أَم دًا شَم ثَم أَمحَم دِّ مْتُ أَمنْ لاَم أُحَم مَم هَم

يَمكُونُ. يَمكُونُ وَم يْتُ وَم قُ الْبَم رَّ ظِيمًا يُحَم مْرًا عَم أَم
الُ  جَّ هِ صلى الله عليه وسلم: يَمخْرُجُ الدَّ سُولُ اللَّ الَم رَم : قَم الَم ثُمَّ قَم
هْرًا،  رْبَمعِينَم شَم وْ أَم وْمًا، أَم رْبَمعِينَم يَم رْبَمعِينَم لاَم أَمدْرِي أَم يَممْكُثُ أَم تيِ فَم فِى أُمَّ
سْعُودٍ  ةُ بْنُ مَم هُ عُرْوَم نَّ أَم َم كَم رْيمَم ى ابْنَم مَم هُ عِيسَم ثُ اللَّ بْعَم يَم امًا، فَم رْبَمعِينَم عَم وْ أَم أَم

يُهْلِكُهُ. طْلُبُهُ فَم يَم )سيد ثقيف( فَم
هُ  ةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّ اوَم دَم بْعَم سِنيِنَم لَميْسَم بَميْنَم اثْنَميْنِ عَم ْكُثُ النَّاسُ سَم ثُمَّ يمَم
لْبهِِ  دٌ فِى قَم رْضِ أَمحَم جْهِ الَم ى وَم لَم ى عَم بْقَم لاَم يَم ةً مِنْ قِبَملِ الشام فَم رِيحًا بَمارِدَم
لَم  خَم كُمْ دَم دَم وْ أَمنَّ أَمحَم تَّى لَم تْهُ، حَم بَمضَم وْ إيِمَمانٍ إلِاَّ قَم يْرٍ ، أَم ةٍ مِنْ خَم رَّ الُ ذَم مِثْقَم

هُ”. قْبضَِم تَّى تَم يْهِ حَم لَم تْهُ عَم لَم خَم بَملٍ لَمدَم بَمدِ جَم فِى كَم
في  عيسى  للبث  وليس  عداوة،  اثنين  بين  ليس  سنين  فالسبع 

الرض.

العيشة بعد عيسى

بعد  لعيش  “طوبى  مرفوعا:  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن 
المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر، ويؤذن 
لنبت ، ولا  الصفا  بذرت حبك على  فلو  النبات ،  في  للأرض 
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تشاح ، ولا تحاسد ، ولا تباغض ، حتى يمر الرجل على السد 
ولا يضره ، ويطأ على الحية فلا تضره ، ولا تشاح ، ولا تحاسد 

، ولا تباغض”.
قال اللباني في السلسلة الصحيحة)1926(:

رواه أبو بكر النباري في حديثه: ) ج 1 ورقة 6 / 1 - 2 (، 
......ورواه الضياء في” المنتقى من مسموعاته بمرو “ ) 127 / 
1 - 2 ( من طريق أبي جعفر البغدادي: حدثنا جعفر بن محمد به .

قلت : فالإسناد صحيح . أ هـ.

رسولنا يحملنا أمانة.

الله عليه وسلم يحملها لمن أدرك  هذه أمانة من رسولنا صلى 
عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان: أن يبلغه 

السلام من رسولنا صلى الله عليه وسلم.
فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
لْيُقْرئْهُ مني السلام”.  وسلم : “من أدرك منكم عيسى ابن مريم فَم
السلسلة  اللباني في  الشيخ  رواه الحاكم: 8635، وصححه 

الصحيحة: 2308.
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قِّ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَ

لقد اختلف الناس في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام وكل 
يروي قصته:

فمن حاقد يفتخر بقتله، إلى متأسف على قتله ، وكلاهما كافر، 
لن القول الحق في أمره هو الذي أخبر به رب العالمين، فما قتلوه 

وما صلبوه ولكن شبه لهم.
عيسى  عن  تحدثت  التي  الآيات  ختام  في  سبحانه  عقب  وقد 

بقوله:
ْتَمرُونَم )34 مريم:(:  قِّ الَّذِي فِيهِ يمَم وْلَم الْحَم َم قَم رْيمَم ى ابْنُ مَم لكَِم عِيسَم ذَم
هذا هو القول الصحيح في عيسى ، وهذه قصته التي اختلف فيها 

الناس من بعد، لنه: 
َما يَمقُولُ  إنِمَّ مْرًا فَم ى أَم ا قَمضَم هُ إذَِم انَم دٍ سُبْحَم لَم تَّخِذَم مِن وَم يَم أَمن  هِ  للَِّ انَم  كَم ا  “مَم

يَمكُونُ )مريم:35(:  هُ كُن فَم لَم
فليس له سبحانه حاجة في الولد، لن فائدة الولد أمران:

أن يحمل اسمك بعد موتك، والله لا يحتاج إلى هذا لنه . 1
حي لا يموت.

أن يعينك على مشاق الحياة ويدافع عنك إذا هاجمك عدو، . 2
والله هو الغني عن العالمين فلا يحتاج إلى واحد من خلقه، 
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فلله العزة جميعا.

اطٌ  صِرَم ا  ذَم هَم اعْبُدُوهُ  فَم كُمْ  بُّ رَم وَم بِّي  رَم هَم  اللَّ إنَِّ  وَم بعدها:«  قال  لذا 
قِيمٌ )مريم:36(. سْتَم مُّ

ولكن ماذا حصل من الناس والفرق والحزاب؟
يْنهِِمْ”: وهم اليهود والنصارى أساسا  ابُ مِن بَم حْزَم اخْتَملَمفَم الَم “فَم
وسائر الملل الخرى، وحتى النصارى منقسمون إلى ملل كثيرة.

وما دام أنهم لم يؤمنوا بما جاء به الله من الحق ، فليرتقبوا يوم 
القيامة:

ظِيمٍ” )مريم: 37(. وْمٍ عَم دِ يَم شْهَم رُوا مِن مَّ فَم ذِينَم كَم لَّ لِّ يْلٌ  وَم “ فَم
أْتُونَمنَما: فما أسمعهم وما أبصرهم للحق  وْمَم يَم بْصِرْ يَم أَم أَمسْمِعْ بهِِمْ وَم
يوم يأتون للقاء المولى سبحانه، لنهم في الدنيا قد أغلقوا عيونهم 

وآذانهم عن سماع الحق.
بيٍِن« )مريم:38(. لالٍ مُّ الِمُونَم الْيَموْمَم )في الدنيا( فِي ضَم »لَمكِنِ الظَّ
وماذا ينفع الندم يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تكثر فيه الحسرات:

لا  هُمْ  وَم ةٍ  فْلَم غَم فِي  هُمْ  وَم مْرُ  الَم قُضِيَم  إذِْ  ةِ  سْرَم الْحَم يَموْمَم  نذِرْهُمْ  أَم »وَم
« )مريم:39(. يُؤْمِنُونَم

فالحقيقة التي عليهم أن يعرفوها جيدا:
« )مريم:40(.  عُونَم ا يُرْجَم يْنَم إلَِم ا وَم يْهَم لَم نْ عَم مَم رْضَم وَم ا نَمحْنُ نَمرِثُ الَم »إنَِّ
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لطائف قرآنية: 

الأولى: 

لماذا ذكر مع عيسى ابن مريم، همزة ابن ، مع أنها لا تذكر إذا 
وقعت بين علمين؟

الجواب: لنها لا تذكر إلا إذا وقعت بين العلم ونسب أبيه)اسم 
نقول:  كما   ، فتذكر  الم  وأما  الب(،  واسم  البنت  أو  الرجل 

الحسن ابن فاطمة.

الثانية:  

“يا  لقومه:  قال  والسلام  الصلاة  عليه  موسى  أن  القرآن  ذكر 
قوم”.

بينما قال عيسى عليه الصلاة والسلام:”يا بني إسرائيل”.
لن الإنسان ينسب إلى أبيه وعائلة أبيه، وعيسى عليه الصلاة 
أمه، وأما موسى عليه الصلاة  إلى  فينسب  له أب  والسلام ليس 

والسلام فهو ابن عمران.
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المبحث الثاني:

شاهد يوسف
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تمهيد:

يوسف بن يعقوب بن إسحق بن خليل الله إبراهيم عليهم جميعا 
كما  الكريم  بن  الكريم  بن  الكريم  بن  الكريم  والسلام،  الصلاة 

وصفه رسولنا صلى الله عليه وسلم. 
بيِِّ صلى الله عليه  نِ النَّ رَم رضي الله عنهما عَم هِ بْنِ عُمَم بْدِ اللَّ نْ عَم عَم
رِيِم يُوسُفُ  رِيِم بْنِ الْكَم رِيِم بْنِ الْكَم رِيُم بْنُ الْكَم : » الْكَم الَم وسلم ، قَم

اهِيمَم «. اقَم بْنِ إبِْرَم بْنُ يَمعْقُوبَم بْنِ إسِْحَم
رواه البخاري: 4688.

وقصته مشهورة معروفة وردت في كتاب الله تعالى، وجمعتها 
سورة واحدة من دون قصص النبياء سميت باسمه: سورة يوسف.

أننا لسنا في صدد الحديث عن قصة يوسف وتفاصيلها،  وبما 
وهي مبسوطة في كتب كثيرة، وقد اعتنى بها العلماء عناية بالغة، 

بسطا وتحليلا.
إلا أننا سنأخذ اليسير المقتضب من هذه القصة، الذي يوصلنا 
إلى الهدف من هذا الكتاب، ألا وهو ذاك الشاهد الذي أنطقه الله 
وهو في المهد، ليعلن براءة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام 

من اتهام امرأة العزيز.
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نبذة عن حياة نبي الله يوسف وصولا للشاهد 2  

نشأة يوسف عليه السلام

ولد يوسف عليه الصلاة والسلام لبيه يعقوب، وكان له إحد 
عشر أخا، وكان أبوه يحبه كثيرا ويعطف عليه لصغره.

وفي ذات ليلة رأى في المنام: أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
له ساجدين، فقص على والده ما  رأى، فأدرك والده )نبي الله 
يعقوب عليه السلام( ببصيرته أن وراء هذه الرؤية شأنا عظيما لهذا 

الغلام.
فطلب منه ألا يقصها على إخوته حتى لا يكيدوا له، ويغاروا 
من أخيهم الصغير )غير الشقيق(، حيث تزوج يعقوب من امرأة 
ثانية أنجبت له يوسف وشقيقه، فيجد الشيطان من هذا ثغرة في 

نفوسهم، فتمتلئ نفوسهم بالحقد، فيدبروا له أمرا يسوؤه.
رَم  شَم دَم عَم أَميْتُ أَمحَم ا أَمبتِ إنِِّي رَم بيِهِ يَم الَم يُوسُفُ لَم قال تعالى: » إذِْ قَم
لاَم  بُنَميَّ  ا  يَم الَم  قَم  )4( اجِدِينَم  سَم ليِ  يْتُهُمْ  أَم رَم رَم  مَم الْقَم وَم مْسَم  الشَّ وَم بًا  وْكَم كَم
انِ  انَم للِِإنسَم يْطَم يْدًا إنَِّ الشَّ يَمكِيدُواْ لَمكَم كَم تكَِم فَم ى إخِْوَم لَم تَمقْصُصْ رُؤْيَماكَم عَم

2  من موقع cipot-521t/moc.7ooy.yad2bonot، بت�شرف.
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بيٌِن« )يوسف: 4،5(. دُوٌّ مُّ عَم

رأى،  بما  أخوته  يحدث  ولم  أبيه،  لتحذير  يوسف  استجاب 
فيه  يصعب  الذي  الحد  إلى  يكرهونه  كانوا  أنهم  الظن  وأغلب 
وأحلامه. الخاصة  دخائله  لهم  ويحكي  إليهم،  يطمئن   أن 

الصلاة  عليه  يوسف  على  بلغوه  الذي  الحقد  القرآن  سجل  وقد 
والسلام، فقال الله سبحانه حكاية عن تآمرهم: “ اقْتُلُواْ يُوسُفَم 
وْمًا  قَم بَمعْدِهِ  مِن  تَمكُونُواْ  وَم بيِكُمْ  أَم جْهُ  وَم لَمكُمْ  يَمخْلُ  أَمرْضًا  حُوهُ  اطْرَم وِ  أَم

” )يوسف: 9(. الِحِينَم صَم
لَميُوسُفُ  الُواْ  قَم “إِذْ  أمره:  في  يتحدثون  يوسف  أخوة  اجتمع 
بيٍِن”  لٍ مُّ لاَم بَمانَما لَمفِي ضَم ةٌ إنَِّ أَم نَمحْنُ عُصْبَم ا وَم ا مِنَّ بيِنَم بُّ إلَِمى أَم أَمخُوهُ أَمحَم وَم

)يوسف: 8(.
من  مجموعة  على  الصبيين  هذين  تفضيل  في  مخطئ  فأبونا 
الرجال النافعين، فاقترح أحدهم حلا للموضوع:  اقْتُلُواْ يُوسُفَم 

حُوهُ أَمرْضًا. أَموِ اطْرَم
ولماذا هذا كله؟

حتى لا يراه أبوه فينساه فيوجه حبه كله لهم، ومن ثم يتوبون 
.” الِحِينَم وْمًا صَم تَمكُونُواْ مِن بَمعْدِهِ قَم عن جريمتهم: “وَم

قال قائل منهم )حرك الله أعماقه بشفقة خفية(: ما الداعي لقتله؟ 
إن كنتم تريدون الخلاص منه، فلنلقه في بئر تر عليها القوافل، 
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ستلتقطه قافلة وترحل به بعيدا، ويتحقق المطلوب: سيختفي عن 

وجه أبيه.
انهزمت فكرة القتل، واختيرت فكرة النفي والإبعاد. 

في  كان  وحسدهم،  شرهم  رغم  الخوة،  أن  هذا  من  نفهم 
قلوبهم، أو في قلوب بعضهم، بعض خير لم يمت بعد.

إخوة يوسف ينفذون مخططهم:

توجه البناء لبيهم يطلبون منه السماح ليوسف بمرافقتهم، دار 
الحوار بينهم وبين أبيهم بنعومة وعتاب خفي، وإثارة للمشاعر: 

؟ ى يُوسُفَم لَم ا عَم نَّ أْمَم ا لَمكَم لاَم تَم مَم
أيمكن أن يكون يوسف أخانا، وأنت تخاف عليه من بيننا ولا 

تستأمننا عليه، ونحن نحبه وننصح له ونرعاه؟
لماذا لا ترسله معنا يرتع ويلعب؟

وردا على العتاب الاستنكاري الول جعل يعقوب عليه السلام 
ينفي بطريقة غير مباشرة أنه لا يأمنهم عليه، ويعلل احتجازه معه 
يَمحْزُنُنيِ  الَم إنِِّي لَم بقلة صبره على فراقه وخوفه عليه من الذئاب: “قَم

افِلُون”. نْهُ غَم نتُمْ عَم أَم ئْبُ وَم هُ الذِّ أْكُلَم افُ أَمن يَم أَمخَم بُواْ بهِِ وَم أَمن تَمذْهَم
ففندوا فكرة الذئب الذي يخاف أبوه أن يأكله: نحن عشرة من 

الرجال، فهل نغفل عنه ونحن كثرة؟
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وبالتالي سنكون خاسرين غير أهل للرجولة لو وقع ذلك.

لن يأكله الذئب ولا داعي للخوف عليه.
وافق الب تحت ضغط أبنائه، ليتحقق قدر الله وتتم القصة كما 

تقتضي مشيئته سبحانه! 
والسلام. الصلاة  عليه  ليوسف  الولى  المحنة  تبدأ  هنا   ومن 
خرج الخوة ومعهم يوسف، وأخذوه للصحراء، اختاروا بئرا لا 
ينقطع عنها مرور القوافل وحملوه وهموا بإلقائه في البئر، وأوحى 
الله إلى يوسف أنه ناج فلا يخاف، وأنه سيلقاهم بعد يومهم هذا 

وينبئهم بما فعلوه.
الذئب  قصة  لبيهم  ليحكوا  باكين  البناء  جاء  العشاء  عند 
المزعومة، أخبروه بأنهم ذهبوا يستبقون، فجاء ذئب على غفلة، 

وأكل يوسف. 
لقد ألهاهم الحقد الفائر عن سبك الكذبة، فلو كانوا أهدأ أعصابا 
ما فعلوها من المرة الولى التي يأذن لهم فيها يعقوب باصطحاب 

يوسف معهم! 
ولكنهم كانوا معجلين لا يصبرون، يخشون ألا تواتيهم الفرصة 
مرة أخرى، كذلك كان التقاطهم لحكاية الذئب دليلا على التسرع، 

وقد كان أبوهم يحذرهم منها أمس، وهم ينفونها. 
يوسف  ليتركوا  الصباح  في  يذهبوا  أن  المستساغ  من  يكن  فلم 
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للذئب الذي حذرهم أبوهم منه أمس! 

وبمثل هذا التسرع جاءوا على قميصه بدم كذب لطخوه به في 
غير إتقان، ونسوا في انفعالهم أن يمزقوا قميص يوسف كما هو 
ملطخا  ولكن  سليما،  هو  كما  بالقميص  جاءوا  الآيات:  ظاهر 
ا  مَم بالدم. وانتهى كلامهم بدليل قوي على كذبهم حين قالوا: “وَم

.” ادِقِينَم وْ كُنَّا صَم لَم نَما وَم ؤْمِنٍ لِّ أَمنتَم بِمُ
 أي: وما أنت بمطمئن لما نقوله ، ولو كان هو الصدق ، لنك 

تشك فينا ولا تطمئن لما نقوله.
أدرك يعقوب من دلائل الحال ، ومن نداء قلبه ، ومن الكذوبة 
الواضحة ، أن يوسف لم يأكله الذئب ، وأنهم دبروا له مكيدة ما ، 
وأنهم يلفقون له قصة لم تقع ، فواجههم بأن نفوسهم قد حسنت 
لهم أمرا منكرا ، وذللته ويسرت لهم ارتكابه، وأنه سيصبر متجملا 
لا يجزع ولا يفزع ولا يشكو، مستعينا بالله على ما يلفقونه من 
مِيلٌ  بْرٌ جَم صَم مْرًا فَم كُمْ أَمنفُسُكُمْ أَم لَمتْ لَم وَّ الَم بَملْ سَم حيل وأكاذيب: “قَم

.” ا تَمصِفُونَم ى مَم لَم انُ عَم اللّهُ الْمُسْتَمعَم وَم
أثناء وجود يوسف بالبئر، مرت عليه قافلة في طريقها إلى مصر، 
توقفوا للتزود بالماء، وأرسلوا أحدهم للبئر فأدلى الدلو فيه، تعلق 
يوسف به، ظن من دلاه أنه امتلأ بالماء فسحبه، ففرح بما رأى، 

رأى غلاما متعلقا بالدلو.
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في همه  فكر  فيه حين  زهد  ثم  البداية،  في  به من وجده  فرح 
على  وعزم  صغيرا،  صبيا  وجده  لنه  فيه  وزهد  ومسؤوليته، 

التخلص منه لدى وصوله إلى مصر.
ولم يكد يصل إلى مصر حتى باعه في سوق الرقيق بثمن زهيد: 

دراهم معدودة. ومن هناك اشتراه رجل تبدو عليه الهمية.

المحنة الثانية ليوسف.

المحنة  لتبدأ  الكريم،  النبي  هذا  حياة  في  الولى  المحنة  انتهت 
الثانية:

اللّهُ  “وَم بدايتها:  في  البعيد  القصة  مضمون  تعالى  الله  يكشف 
.” مُونَم عْلَم كْثَمرَم النَّاسِ لاَم يَم ـكِنَّ أَم لَم مْرِهِ وَم ى أَم لَم البٌِ عَم غَم

لقد انطبقت جدران العبودية على يوسف، من حين التقاطه من 
البئر، صار عبدا يباع في السواق، اشتراه رجل من مصر، صار 
مملوكا لهذا الرجل، انطبقت المأساة، وصار يوسف بلا حول ولا 

قوة له إلا بالله.
ولكن تتداركه عناية الله تعالى، كيف؟

يلقي الله محبته على صاحبه الذي اشتراه، وها هو ذا السيد يقول 
لزوجته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. 

وليس هذا السيد رجلا هين الشأن.. إنما هو رجل مهم.. رجل 
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من الطبقة الحاكمة في مصر، يأتي في المرتبة الثانية بعد الملك، سماه 

القرآن: “العزيز”.
كصبي  سيتربى  الرض..  في  ليوسف  الله  مكن  وهكذا 
الحاديث  تأويل  من  الله  وسيعلمه  يحكم..  رجل  بيت  في 
البٌِ  غَم اللّهُ  )وَم يوما.  مصر  في  الملك  إليه  وسيحتاج  والرؤى.. 
(. ت هذا كله من خلال  مُونَم عْلَم كْثَمرَم النَّاسِ لاَم يَم ـكِنَّ أَم لَم مْرِهِ وَم ى أَم لَم عَم
كله. الخير  فيها  الله  جعل  ولكن  شر،  باطنها  في  قاسية   فتنة 

غَم  بَملَم َّا  لمَم “وَم المولى عز وجل كرمه على يوسف فيقول:  لنا  يبين  ثم 
« )يوسف: 22(. سِنيِنَم ْ زِي الْمحُ ْ لكَِم نجَم ذَم كَم عِلْمًا وَم اهُ حُكْمًا وَم يْنَم هُ آتَم أَمشُدَّ

كان يوسف أجمل رجل في عصره ، وكان نقاء أعماقه ، وصفاء  
سريرته يضفيان على وجهه مزيدا من الجمال. 

بالحياة  علما  وأوتي  المور..  على  الحكم  صحة  وأوتي 
وأحوالها. وأوتي أسلوبا في الحوار يخضع قلب من يستمع إليه.. 

وأوتي نبلا وعفة، جعلاه شخصية إنسانية لا تقاوم.
وأدرك سيده أن الله قد أكرمه بإرسال يوسف إليه، واكتشف أن 
يوسف أكثر من رأى في حياته أمانة واستقامة وشهامة وكرما.. 

وجعله سيده مسؤولا عن بيته وأكرمه وعامله كابنه.
من  وأعمق  أشد  وهي  ليوسف،  الجديدة  المحنة  تبدأ  هنا  ومن 

المحنة الولى.
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العلم والإيمان رحمة  أوتي صحة الحكم ، وأوتي  جاءته وقد 
له  الله  الذي سجله  إحسانه  منها جزاء  وينجو  ليواجهها  الله  من 

في قرآنه. 
فِي  هُوَم  تيِ  الَّ تْهُ  دَم اوَم رَم فيقول:“وَم المحنة  هذه  تعالى  الله  يذكر 
اللّهِ  اذَم  عَم مَم الَم  قَم لَمكَم  يْتَم  هَم الَمتْ  قَم وَم ابَم  بْوَم الَم تِ  قَم لَّ غَم وَم فْسِهِ  نَّ ن  عَم ا  يْتهَِم بَم
تْ  مَّ هَم دْ  قَم لَم وَم  )23( الِمُونَم  الظَّ يُفْلِحُ  لاَم  هُ  إنَِّ ايَم  ثْوَم مَم نَم  أَمحْسَم بِّي  رَم هُ  إنَِّ
وءَم  السُّ نْهُ  عَم لنَِمصْرِفَم  لكَِم  ذَم كَم بِّهِ  رَم انَم  بُرْهَم أَمى  رَّ أَمن  لَموْلا  ا  بهَِم مَّ  هَم وَم بهِِ 
.)24  ،23 )يوسف:  صِينَم  لْمُخْلَم ا نَما  ادِ عِبَم مِنْ  هُ  نَّ إِ اء  حْشَم الْفَم  وَم
ومن سياق الفهم أن يوسف كان في سن الشباب، بالغ الجمال، 
وزوجة العزيز تكبره لنه: لما التقطوه من البئر كانت متزوجة وهو 

صبي.
فْسِهِ (،  نَّ ن  تْهُ: صراحة )عَم دَم اوَم رَم لنتدبر كلمات هذه الآيات: وَم

: تعال وأقبل إلي. يْتَم لَمكَم الَمتْ هَم قَم ابَم ، وَم بْوَم وغلقت الَم
هذا يعني أنه كانت هناك مرات سابقة فر فيها منها، مرات سابقة 

لم تكن الدعوة فيها بهذه الصراحة وهذا التعري. 
العزيز  امرأة  بين  دار  الذي  الحوار  القرآني  السياق  يتجاوز  ثم 
ويوسف عليه السلام، وهذا من الدب العظيم الذي نتعلمه من 

القرآن.
ولنا أن نتصور كيف حاولت إغراءه إما بلباسها أو كلماتها أو 
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حركاتها. 

 لكن ما يهمنا هنا هو موقف يوسف عليه السلام من هذا الإغواء.
هُ  اذَم اللّهِ إنَِّ عَم الَم مَم يقف هذا النبي الكريم في وجه سيدته قائلا: “قَم

.” الِمُونَم هُ لاَم يُفْلِحُ الظَّ ايَم إنَِّ ثْوَم نَم مَم بِّي أَمحْسَم رَم
أعيذ نفسي بالله أن أفعل هذا مع زوجة من أكرمني بأن نجاني 

من الجب، وجعل في هذه الدار مثواي الطيب الآمن. 
ولو فعلت هذا فإني ظالم، ولا يفلح الظالمون الذين يتجاوزون 

حدود الله، فيرتكبون ما تدعينني اللحظة إليه.
هِ”: بِّ انَم رَم أَمى بُرْهَم ا لَموْلا أَمن رَّ مَّ بهَِم هَم تْ بهِِ وَم مَّ دْ هَم قَم لَم قال تعالى: “وَم

لا خلاف أن همها كان هم معصية، ولكن همه بها قد يكون، 
إما:
يتعرض . 1 أن  المعصية ولم يفعل، وهذا يمكن  بها يقصد  هم 

الصلاة  عليه  ليوسف  منقصة  هذا  في  وليس  بشر،  أي  له 
والسلام، بل هو دليل واضح على بشريته، ويشكر على 
موجودة،  الشهوة  ودواعي  شبابه،  مقتبل  في  لنه  ذلك: 
والمرأة ذات منصب يطمع بمثلها ، ولكنه ترك ذلك لوجه 

الله.
أو: هم بها ليضربها.. 2
أو: كان الهم حركة نفسية داخل نفس يوسف.. 3
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أو: أن هناك تقديما وتأخيرا في الآية، بمعنى: ولقد همت . 4

به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. 
 :) صِينَم ادِنَما الْمُخْلَم هُ مِنْ عِبَم اء إنَِّ حْشَم الْفَم وءَم وَم نْهُ السُّ لكَِم لنَِمصْرِفَم عَم ذَم »كَم
وهذه الآية التي تثبت أن يوسف من عباد الله المخلصين، تقطع في 

نفس الوقت بنجاته من سلطان الشيطان. 
لن الشيطان وعد أن يغوي بني آدم ، إلا المخلصين منهم.

ويبدو أن يوسف عليه السلام آثر الانصراف متجها إلى الباب 
حتى لا يتطور المر أكثر.

لذلك.  الشهوة  تدفعها  لتمسكه،  به  لحقت  العزيز  امرأة  لكن 
فأمسكت قميصه من الخلف، فتمزق في يدها. 

وهنا تقع المفاجأة:
فتح الباب زوجها العزيز ، وهنا تجد المرأة المتجملة نفسها في 
موقف صعب، فلا بد من إجابة فورية على السؤال البديهي الذي 

يطرح الموقف.
ءًا إلِاَّ  هْلِكَم سُوَم ادَم بأَِم نْ أَمرَم اء مَم زَم ا جَم الَمتْ مَم فتقول متهمة الفتى: “قَم

ابٌ أَمليِمٌ”.  ذَم نَم أَموْ عَم أَمن يُسْجَم
الواجب  المأمون  العقاب  سريعا  العاشقة  المرأة  هذه  واقترحت 

تنفيذه على يوسف.
ولماذا العقاب المأمون؟
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خشية أن يفتك به العزيز في موقف كهذا.

يجهر  أن  إلا  والسلام  الصلاة  عليه  يوسف  من  كان  وما 
نَّفْسِي” ن  عَم تْنيِ  دَم اوَم رَم هِيَم  الَم  “قَم نفسه:  عن  ليدافع   بالحقيقة 
تجاوز السياق القرآني رد الزوج، لكنه بين كيفية تبرئة يوسف عليه 

السلام من هذه التهمة الباطلة:

وهنا تحدث المعجزة ليوسف عليه الصلاة والسلام:

طفل يتكلم في المهد ليعلن براءة يوسف
مِن  قُدَّ  مِيصُهُ  قَم انَم  كَم إنِ  ا  أَمهْلِهَم نْ  مِّ اهِدٌ  شَم هِدَم  شَم »وَم قال سبحانه: 
مِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ  انَم قَم إنِْ كَم اذِبيِنَم )26( وَم هُوَم مِنَم الكَم تْ وَم قَم دَم قُبُلٍ فَمصَم
الَم  هُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَم مِيصَم أَمى قَم ا رَم مَّ لَم ادِقِينَم )27( فَم هُوَم مِن الصَّ بَمتْ وَم ذَم كَم فَم
ا  ـذَم هَم نْ  عَم عْرِضْ  أَم يُوسُفُ  ظِيمٌ)28(  عَم كُنَّ  يْدَم كَم إنَِّ  يْدِكُنَّ  كَم مِن  هُ  إنَِّ
«)يوسف: 29،26(. اطِئيِنَم نبكِِ إنَِّكِ كُنتِ مِنَم الْخَم غْفِرِي لذَِم اسْتَم وَم

 

يأتي شاهد ليشهد مع يوسف ويعلن براءته، إنه طفل يتكلم في 
المهد، لا ندري هل كان ابنا للعزيز، أم ابنا لحد حاشيته المقربين، 
المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه طفل في المهد:

والدليل على ذلك: 
حديث ابن عباس رضي لله عنهما، قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة فقلت : ما 
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هذه الرائحة ؟ 

فقالوا : هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها.
 كانت تشطها فوقع المشط من يدها فقالت : بسم الله.

فقالت ابنته: أبي؟
فقالت : لا بل ربي وربك و رب أبيك.

فقالت : أخبر بذلك أبي.
قالت : نعم، فأخبرته فدعا بها وبولدها.

فقالت له : إليك حاجة ؟ 
فقال : ما هي ؟ 

قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفننا جميعا.
فقال : ذلك لك علينا من الحق.

فأتى بأولادها فألقوا واحدا واحدا ، حتى إذا كان آخر ولدها ، 
وكان صبيا مرضعا، فقال : اصبري يا أماه فإنك على الحق، ثم 

ألقيت مع ولدها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم أربعة وهم صغار: 
هذا ، وشاهد يوسف ، وصاحب جريج ، وعيسى ابن مريم عليه 

السلام”. 
الإسناد،  صحيح  حديث  هذا  وقال   ،3835 الحاكم:  رواه 
وصححه الذهبي في التلخيص: )المستدرك مع تعليقات الذهبي: 
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.)538/2

وقد ذكر القرآن أن الشاهد أمرهم بالنظر للقميص، فإن كان ممزقا 
من المام فذلك من أثر مدافعتها له، وهو يريد الاعتداء عليها فهي 

صادقة وهو كاذب. 
تلصه  أثر  من  إذن  فهو  الخلف  من  ممزقا  قميصه  كان  وإن 
صادق. وهو  كاذبة  فهي  الباب،  حتى  له  هي  وتعقبها   منها، 

ظِيمٌ  كُنَّ عَم يْدَم يْدِكُنَّ إنَِّ كَم هُ مِن كَم الَم إنَِّ هُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَم مِيصَم أَمى قَم ا رَم مَّ لَم فَم
)يوسف: 28(.

فتأكد الزوج من خيانة زوجته عندما رأى قميص يوسف ممزقا 
من الخلف. لكن الدم لم يثر في عروقه ولم يصرخ ولم يغضب. 
الراقية التي وقع فيها الحادث أن  وقد فرضت عليه قيم الطبقة 
على  الغيرة  عدم  من  شيء  فيها  وتلطف،  بلباقة  الموقف  يواجه 

العراض.
فكان الحل عنده أن ينسب ما فعلته زوجته إلى كيد النساء عموما 

ظِيمٌ(.  كُنَّ عَم يْدَم ، وصرح بأن كيد النساء عموما عظيم: )إنَِّ كَم
نْ  بعدها التفت الزوج إلى يوسف قائلا له: )يُوسُفُ أَمعْرِضْ عَم
ا(: أهمل هذا الموضوع ، ولا تعره اهتماما ، ولا تتحدث به،  ـذَم هَم

فالمهم عند هذه الطبقة المحافظة على الظواهر.
ثم يوجه موعظة مختصرة للمرأة التي ضبطت متلبسة بمراودة 



107
نبكِِ  غْفِرِي لذَِم اسْتَم فتاها عن نفسه ، وشراستها بتمزيق قميصه: )وَم

اطِئيِن(. إنَِّكِ كُنتِ مِنَم الْخَم
قضية  القصة:  نريده من هذه  الذي  المهم  ينتهي المشهد  وهكذا 

الشاهد الطفل الذي شهد وهو في المهد، وأعلن براءة يوسف.
ولسنا في صدد تكملة أحداث القصة لنها طويلة.

ولكن نقول باختصار:
أن يوسف عليه الصلاة والسلام تعرض للسجن بعد هذه المحنة، 
ل رؤيا الملك الشهيرة، ومكن الله له في الرض. وفي السجن أوَّ
ذاك  عند  المالية  مسؤول  يوسف  يكون  أن  سبحانه  قدر  حيث 
الملك، والتقى بإخوته وهم لا يعرفونه، وامتحنهم بسرقة صواع 
الملك ليعرفهم بعدها على نفسه، بعدما ازدادت محنة أبيه النفسية 

بفقد ولديه.
بأبيه وإخوانه مرة أخرى ليجد ما رآه في منامه وهو  يلتقي  ثم 

صغير، قد جعله ربي حقا.
وكتب   ، تعالى  الله  كتاب  إلى  فليرجع  الاستزادة  أراد  ومن 

التفسير، وقصص  القرآن فإنها فصلت قصته.
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المبحث الثالث:

الغلام الذي تكلم في المهد
في قصة أصحاب الأخدود



110



111
تمهيد:

قصة أصحاب الخدود وردت مختصرة في كتاب الله تعالى 
في سورة البروج.

قُودِ )5(  اتِ الْوَم ارِ ذَم ابُ الُخْدُودِ )4( النَّ قال تعالى:« قُتلَِم أَمصْحَم
لُونَم باِلْمُؤْمِنيِنَم شُهُودٌ )7(  فْعَم ا يَم ى مَم لَم هُمْ عَم ا قُعُودٌ )6( وَم يْهَم لَم إذِْ هُمْ عَم
هُ مُلْكُ  مِيدِ )8( الَّذِي لَم زِيزِ الْحَم هِ الْعَم مُوا مِنْهُمْ إلِاَّ أَمن يُؤْمِنُوا باِللَّ ا نَمقَم مَم وَم
نُوا  تَم ذِينَم فَم هِيدٌ )9( إنَِّ الَّ يْءٍ شَم ى كُلِّ شَم لَم هُ عَم اللَّ رْضِ وَم الَم اتِ وَم اوَم مَم السَّ
ابُ  ذَم هُمْ عَم لَم وَم نَّمَم  هَم ابُ جَم ذَم هُمْ عَم لَم فَم تُوبُوا  يَم مْ  لَم ثُمَّ  الْمُؤْمِنَماتِ  وَم الْمُؤْمِنيِنَم 
رِي  ْ نَّاتٌ تجَم هُمْ جَم اتِ لَم الِحَم مِلُوا الصَّ عَم نُوا وَم ذِينَم آمَم رِيقِ )10( إنَِّ الَّ الْحَم

بيِرُ )البروج: 4 - 11(. وْزُ الْكَم لكَِم الْفَم ارُ ذَم نْهَم ا الَم تهَِم ْ مِن تحَم
وقد جاءت تفصيلاتها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

إنها قصة فئة آمنت بربها، واستعلت بإيمانها أمام أعداء جبارين 
مستهترين بحق الإنسان في التمتع بدينه الحق.

وقد جعلت هذه الفئة الناس ألعوبة يلعبون بهم كيفما شاؤوا، 
وأغرقوهم بالسحر والشعوذة، ولكن كما قيل: رجل عنده همة 

يحيي أمة.
 فكانت هداية الجماهير على يد غلام، تكن الإيمان من قلبه.
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وهي قصة ذات معان عظيمة، منها: يتعلم الدعاة التضحية في 

سبيل الله، حتى لو أدى ذلك إلى ذهاب النفس.
المتكبرين )ولو كانوا ملوكا( من  الكفرة  بنيان  الله  يأتي  وكيف 
من  العذاب  ويأتيهم  فوقهم  من  السقف  عليهم  فيخر   ، القواعد 

حيث لا يشعرون.
وتحدث الكرامة الإلهية التي نحن بصدد الحديث عنها ، والتي 
هي صلب موضوعنا: عندما يتكلم الطفل في المهد ، ليدل أمه 
الدنيا بسيط مهما ظن  العيش عيش الآخرة ، وأن متاع  أن  على 

الناس أنها طويلة.
لنقف على الحديث الشريف ونأخذ منه الدروس والعبر.

: الَم هِ صلى الله عليه وسلم قَم سُولَم اللَّ يْبٍ أَمنَّ رَم نْ صُهَم عَم
الَم  قَم برَِم  كَم ا  مَّ لَم فَم احِرٌ،  سَم هُ  لَم انَم  كَم وَم كُمْ،  بْلَم قَم انَم  كَم نْ  فِيمَم لِكٌ  مَم انَم  كَم

 . حْرَم مْهُ السِّ لِّ مًا أُعَم ثْ إلَِمىَّ غُلاَم ابْعَم برِْتُ فَم دْ كَم لِكِ: إنِِّي قَم للِْمَم
دَم  عَم قَم اهِبٌ ، فَم لَمكَم رَم ا سَم رِيقِهِ إذَِم انَم فِى طَم كَم مُهُ فَم لِّ مًا يُعَم يْهِ غُلاَم ثَم إلَِم بَمعَم فَم
دَم  عَم قَم اهِبِ وَم رَّ باِلرَّ احِرَم مَم ا أَمتَمى السَّ انَم إذَِم كَم بَمهُ، فَم أَمعْجَم هُ فَم مَم لاَم مِعَم كَم سَم يْهِ وَم إلَِم

اهِبِ. لكَِم إلَِمى الرَّ ا ذَم كَم شَم بَمهُ، فَم رَم احِرَم ضَم ا أَمتَمى السَّ إذَِم يْهِ، فَم إلَِم
شِيتَم  ا خَم إذَِم أَمهْلِي، وَم قُلْ: حبسني  فَم احِرَم  شِيتَم السَّ ا خَم إذَِم  : الَم قَم فَم

احِرُ.  قُلْ: حبسني السَّ أَمهْلَمكَم فَم
 ، النَّاسَم تِ  بَمسَم حَم دْ  قَم ةٍ  ظِيمَم عَم ةٍ  ابَّ دَم ى  لَم عَم أَمتَمى  إذِْ  لكَِم  ذَم كَم هُوَم  ا  يْنَممَم بَم فَم
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لُ. اهِبُ أَمفْضَم مِ الرَّ لُ أَم مُ الساحر أَمفْضَم وْمَم أَمعْلَم : الْيَم الَم قَم فَم

مْرِ  بَّ إلَِميْكَم مِنْ أَم اهِبِ أَمحَم مْرُ الرَّ انَم أَم هُمَّ إنِْ كَم : اللَّ الَم قَم رًا فَم جَم ذَم حَم أَمخَم فَم
ْضِىَم النَّاسُ.  تَّى يمَم ابَّةَم حَم ذِهِ الدَّ اقْتُلْ هَم احِرِ فَم السَّ

هُ. خْبَمرَم أَم اهِبَم فَم تَمى الرَّ أَم ى النَّاسُ ، فَم ضَم مَم ا وَم هَم لَم تَم قَم ا فَم اهَم مَم رَم فَم
مِنْ  غَم  بَملَم دْ  قَم مِنِّي ،  لُ  أَمفْضَم وْمَم  الْيَم أَمنْتَم  بُنَميَّ  أَميْ  اهِبُ:  الرَّ هُ  لَم الَم  قَم فَم

 . يَّ لَم لاَم تَمدُلَّ عَم إنِِ ابْتُلِيتَم فَم ى فَم تُبْتَملَم إنَِّكَم سَم ى، وَم ا أَمرَم أَممْرِكَم مَم
ائرِِ  مِنْ سَم النَّاسَم  اوِى  يُدَم وَم صَم  بْرَم الَم وَم هَم  كْمَم الَم يُبْرِئُ  مُ  الْغُلاَم انَم  كَم وَم

اءِ. دْوَم الَم
ا  : مَم الَم قَم ةٍ، فَم ثيِرَم ايَما كَم دَم اهُ بهَِم تَم أَم مِىَم فَم دْ عَم انَم قَم لِكِ كَم لِيسٌ للِْمَم مِعَم جَم سَم فَم

يْتَمنىِ. فَم عُ إنِْ أَمنْتَم شَم ا لَمكَم أَمجْمَم ا هُنَم هَم
هِ  نْتَم باِللَّ إنِْ أَمنْتَم آمَم هُ، فَم َما يَمشْفِي اللَّ دًا إنِمَّ : إنِِّي لاَم أَمشْفِي أَمحَم الَم قَم فَم

 . اكَم فَم شَم هَم فَم وْتُ اللَّ عَم دَم
انَم يَمجْلِسُ.  ا كَم مَم يْهِ كَم لَمسَم إلَِم جَم تَمى الْمَملِكَم فَم أَم هُ، فَم اهُ اللَّ فَم شَم هِ فَم نَم باِللَّ آمَم فَم

؟ كَم رَم يْكَم بَمصَم لَم دَّ عَم نْ رَم هُ الْمَملِكُ: مَم الَم لَم قَم فَم
بِّى.  : رَم الَم قَم

يْرِي؟ بٌّ غَم لَمكَم رَم : وَم الَم قَم
هُ.  بُّكَم اللَّ رَم بِّى وَم : رَم الَم قَم

مِ. ى الْغُلاَم لَم لَّ عَم تَّى دَم بُهُ حَم ذِّ لْ يُعَم مْ يَمزَم لَم هُ فَم ذَم أَمخَم فَم
ا  غَم مِنْ سِحْرِكَم مَم دْ بَملَم هُ الْمَملِكُ: أَميْ بُنَميَّ قَم الَم لَم قَم مِ ، فَم فجيء باِلْغُلاَم
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لُ.  فْعَم تَم لُ وَم فْعَم تَم صَم ، وَم بْرَم الَم هَم وَم كْمَم تُبْرِئُ الَم

هُ.  َما يَمشْفِى اللَّ دًا إنِمَّ : إنِِّي لاَم أَمشْفِى أَمحَم الَم قَم فَم
اهِبِ.  ى الرَّ لَم لَّ عَم تَّى دَم بُهُ حَم ذِّ لْ يُعَم مْ يَمزَم لَم هُ فَم ذَم أَمخَم فَم

ا  عَم دَم فَم  ، بَمى  أَم فَم  ، دِينكَِم نْ  عَم ارْجِعْ  لَمهُ:  قِيلَم  فَم اهِبِ،  باِلرَّ فجيء 
اهُ. عَم شِقَّ قَم تَّى وَم هُ حَم قَّ شَم أْسِهِ فَم فْرِقِ رَم ارَم فِى مَم عَم الْمئِْشَم ضَم وَم ارِ، فَم باِلْمئِْشَم

بَمى ،  أَم فَم  ، دِينكَِم نْ  ارْجِعْ عَم لَمهُ:  قِيلَم  فَم الْمَملِكِ ،  لِيسِ  بجَِم ثُمَّ جيء 
اهُ. عَم شِقَّ قَم تَّى وَم هُ بهِِ حَم قَّ شَم أْسِهِ فَم فْرِقِ رَم ارَم فِي مَم عَم الْمئِْشَم ضَم وَم فَم

هُ إلَِمى  عَم فَم دَم بَمى ، فَم أَم ، فَم نْ دِينكَِم قِيلَم لَمهُ: ارْجِعْ عَم مِ ، فَم ثُمَّ جيء باِلْغُلاَم
دُوا بهِِ  اصْعَم ا فَم ذَم كَم ا وَم ذَم بَملِ كَم بُوا بهِِ إلَِمى جَم : اذْهَم الَم قَم ابهِِ، فَم رٍ مِنْ أَمصْحَم نَمفَم
بُوا  هَم ذَم حُوهُ فَم اطْرَم إلِاَّ فَم نْ دِينهِِ، وَم عَم عَم جَم إنِْ رَم هُ فَم تَم غْتُمْ ذُرْوَم ا بَملَم إذَِم ، فَم بَملَم الْجَم

 . هُمَّ اكْفِنيِهِمْ بِمَما شِئْتَم : اللَّ الَم قَم ، فَم بَملَم عِدُوا بهِِ الْجَم بهِِ فَمصَم
ْشِى إلَِمى الْمَملِكِ. اءَم يمَم جَم طُوا، وَم قَم سَم بَملُ فَم فَم بهِِمُ الْجَم جَم رَم فَم

؟ ابُكَم لَم أَمصْحَم عَم ا فَم هُ الْمَملِكُ: مَم الَم لَم قَم فَم
هُ. انيِهِمُ اللَّ فَم : كَم الَم قَم

احْمِلُوهُ فِى قُرْقُورٍ  بُوا بهِِ فَم : اذْهَم الَم قَم ابهِِ، فَم رٍ مِنْ أَمصْحَم هُ إلَِمى نَمفَم عَم فَم دَم فَم
بُوا بهِِ ،  هَم ذَم اقْذِفُوهُ ، فَم إلِاَّ فَم نْ دِينهِِ وَم عَم عَم جَم إنِْ رَم طُوا بهِِ الْبَمحْرَم ، فَم سَّ تَموَم فَم

. هُمَّ اكْفِنيِهِمْ بِمَما شِئْتَم : اللَّ الَم قَم فَم
ْشِى إلَِمى الْمَملِكِ. اءَم يمَم جَم رِقُوا، وَم غَم ةُ فَم فِينَم تْ بهِِمُ السَّ أَم فَم انْكَم فَم

؟ ابُكَم لَم أَمصْحَم عَم ا فَم هُ الْمَملِكُ: مَم الَم لَم قَم فَم
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هُ. انيِهِمُ اللَّ فَم : كَم الَم قَم

ا آمُرُكَم بهِِ.  لَم مَم فْعَم تَّى تَم اتلِِي حَم لِكِ: إنَِّكَم لَمسْتَم بقَِم الَم للِْمَم قَم فَم
ا هُوَم ؟ مَم : وَم الَم قَم

ى جِذْعٍ، ثُمَّ  لَم تَمصْلُبُنىِ عَم احِدٍ، وَم عِيدٍ وَم عُ النَّاسَم فِى صَم مَم ْ : تجَم الَم قَم
وْسِ، ثُمَّ قُلْ:  الْقَم بدِِ  هْمَم فِى كَم عِ السَّ انَمتيِ، ثُمَّ ضَم كِنَم هْمًا مِنْ  خُذْ سَم
لْتَمنيِ.  تَم لكَِم قَم لْتَم ذَم عَم ا فَم إنَِّكَم إذَِم مِ، ثُمَّ ارْمِنيِ، فَم بِّ الْغُلاَم هِ رَم باِسْمِ اللَّ

ذَم  أَمخَم ثُمَّ  جِذْعٍ،  ى  لَم عَم هُ  بَم لَم صَم وَم احِدٍ،  وَم عِيدٍ  صَم فِى  النَّاسَم  عَم  مَم جَم فَم
: باِسْمِ  الَم وْسِ، ثُمَّ قَم بدِِ الْقَم هْمَم فِي كَم عَم السَّ ضَم انَمتهِِ، ثُمَّ وَم هْمًا مِنْ كِنَم سَم
هُ فِي  عَم يَمدَم ضَم وَم هْمُ في صُدْغِهِ فَم عَم السَّ قَم وَم اهُ فَم مَم مِ. ثُمَّ رَم بِّ الْغُلاَم هِ رَم اللَّ

. اتَم مَم هْمِ فَم وْضِعِ السَّ صُدْغِهِ فِي مَم
بِّ  برَِم ا  نَّ آمَم مِ ،  الْغُلاَم بِّ  برَِم ا  نَّ آمَم مِ ،  الْغُلاَم بِّ  برَِم ا  نَّ آمَم النَّاسُ:  الَم  قَم فَم

مِ. الْغُلاَم
بكَِم  لَم  نَمزَم هِ  اللَّ وَم دْ  قَم رُ؟  ذَم ْ تحَم كُنْتَم  ا  مَم أَميْتَم  أَمرَم لَمهُ:  قِيلَم  فَم الْمَملِكُ  أُتىَِم  فَم

نَم النَّاسُ.  دْ آمَم رُكَم قَم ذَم حَم
 : الَم قَم ، وَم انَم مَم النِّيرَم أَمضْرَم تْ وَم خُدَّ كِ فَم كَم اهِ السِّ رَم باِلُخْدُودِ فِي أَمفْوَم مَم أَم فَم

ا. أَموْ قِيلَم لَمهُ: اقْتَمحِمْ.  حْمُوهُ فِيهَم أَم نْ دِينهِِ فَم مْ يَمرْجِعْ عَم نْ لَم مَم
ا،  عَم فِيهَم قَم تْ أَمنْ تَم سَم اعَم تَمقَم ا فَم بىٌِّ لَمهَم ا صَم هَم عَم مَم أَمةٌ وَم تِ امْرَم اءَم تَّى جَم لُوا حَم عَم فَم فَم

قّ«. ى الْحَم لَم إنَِّكِ عَم هِ اصْبرِِي فَم ا أُمَّ مُ: يَم ا الْغُلاَم الَم لَمهَم قَم فَم
رواه مسلم: 7703.
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وفي رواية الترمذي)3263(:

انَم  كَم وَم الْمُلُوكِ،  مِنْ  لِكٌ  مَم انَم  ........كَم  : الَم قَم يْبٍ  صُهَم نْ  عَم
نُ لَمهُ. اهِنٌ يَمكْهَم لكَِم الْمَملِكِ كَم لذَِم

هِمًا. مًا فَم اهِنُ: انْظُرُوا ليِ غُلاَم الَم الْكَم قَم فَم
أَممُوتَم  أَمنْ  افُ  أَمخَم إنِِّي  فَم ا،  ذَم هَم عِلْمِي  هُ  مَم لِّ أُعَم فَم قِنًا  لَم طِنًا  فَم  : الَم قَم وْ  أَم

مُهُ. عْلَم نْ يَم لاَم يَمكُونَم فِيكُمْ مَم ا الْعِلْمُ، وَم ذَم طِعَم مِنْكُمْ هَم نْقَم يَم فَم
 ، اهِنَم لكَِم الْكَم رُوهُ أَمنْ يَمحْضُرَم ذَم أَممَم فَم ، فَم صَم ا وَم ى مَم لَم هُ عَم رُوا لَم نَمظَم : فَم الَم قَم
مِ  الْغُلاَم رِيقِ  طَم لَمى  عَم انَم  كَم وَم يْهِ،  إلَِم لِفُ  يَمخْتَم لَم  عَم جَم فَم يْهِ  إلَِم يَمخْتَملِفَم  نْ  أَم وَم

ةٍ. عَم وْمَم اهِبٌ فِي صَم رَم
ئذٍِ  وْمَم يَم انُوا  كَم امِعِ  وَم الصَّ ابَم  صْحَم أَم نَّ  أَم حْسِبُ  أَم رٌ:  عْمَم مَم الَم  )قَم

.) مُسْلِمِينَم
لْ بهِِ  مْ يَمزَم لَم رَّ بهِِ ، فَم ا مَم مَم اهِبَم كُلَّ لكَِم الرَّ لُ ذَم مُ يَمسْأَم لَم الْغُلاَم عَم جَم : فَم الَم قَم

. هَم عْبُدُ اللَّ َما أَم : إنِمَّ الَم قَم هُ، فَم تَّى أَمخْبَمرَم حَم
اهِنِ،  نْ الْكَم يُبْطِئُ عَم اهِبِ، وَم ْكُثُ عِنْدَم الرَّ مُ يمَم لَم الْغُلاَم عَم جَم : فَم الَم قَم

ادُ يَمحْضُرُنيِ. هُ لاَم يَمكَم مِ: إنَِّ اهِنُ إلَِمى أَمهْلِ الْغُلاَم لَم الْكَم رْسَم أَم فَم
لَمكَم  الَم  قَم ا  إذَِم اهِبُ:  الرَّ هُ  لَم الَم  قَم فَم  ، لكَِم بذَِم اهِبَم  الرَّ مُ  الْغُلاَم خْبَمرَم  أَم فَم

؟  اهِنُ: أَميْنَم كُنْتَم الْكَم
قُلْ: عِنْدَم أَمهْلِي. فَم

عِنْدَم  كُنْتَم  نَّكَم  أَم خْبرِْهُمْ  أَم فَم ؟  كُنْتَم يْنَم  أَم  : هْلُكَم أَم لَمكَم  الَم  قَم ا  إِذَم وَم
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اهِنِ. الْكَم

دْ  ثيِرٍ قَم ةٍ مِنْ النَّاسِ كَم اعَم مَم رَّ بجَِم لكَِم إذِْ مَم ى ذَم لَم مُ عَم ا الْغُلاَم يْنَممَم بَم : فَم الَم قَم
دًا. انَمتْ أَمسَم ابَّةَم كَم الَم بَمعْضُهُمْ: إنَِّ تلِْكَم الدَّ قَم ابَّةٌ، فَم تْهُمْ دَم بَمسَم حَم

اهِبُ  ا يَمقُولُ الرَّ انَم مَم هُمَّ إنِْ كَم : اللَّ الَم قَم رًا، فَم جَم مُ حَم ذَم الْغُلاَم أَمخَم : فَم الَم  قَم
ا. هَم قْتُلَم لُكَم أَمنْ أَم سْأَم أَم ا فَم قًّ حَم

. ابَّةَم تَملَم الدَّ قَم ى، فَم مَم : ثُمَّ رَم الَم قَم
ا؟ هَم لَم تَم نْ قَم الَم النَّاسُ: مَم قَم فَم

مُ عِلْمًا  ا الْغُلاَم ذَم لِمَم هَم دْ عَم قَم الُوا: لَم قَم زِعَم النَّاسُ، وَم فَم مُ ، فَم الُوا: الْغُلاَم قَم
دٌ. مْهُ أَمحَم عْلَم مْ يَم لَم

لَمكَم  فَم رِي  بَمصَم دْتَم  دَم رَم أَمنْتَم  إنِْ  لَمهُ:  الَم  قَم فَم ى،  أَمعْمَم بهِِ  مِعَم  سَم فَم  : الَم قَم
عَم إلَِميْكَم  جَم أَميْتَم إنِْ رَم لَمكِنْ أَمرَم ا، وَم ذَم الَم لَمهُ: لاَم أُرِيدُ مِنْكَم هَم ا، قَم ذَم كَم ا وَم ذَم كَم

؟ يْكَم لَم هُ عَم دَّ تُؤْمِنُ باِلَّذِي رَم رُكَم أَم بَمصَم
مْ. : نَمعَم الَم قَم

الْمَملِكَم  غَم  لَم بَم فَم  ، ى  عْمَم الَْم نَم  آمَم فَم هُ  رَم بَمصَم يْهِ  لَم عَم دَّ  رَم فَم هَم  اللَّ ا  عَم دَم فَم  : الَم قَم
أُتيَِم بهِِمْ. يْهِمْ فَم ثَم إلَِم بَمعَم أَممْرُهُمْ، فَم

رَم  مَم أَم فَم هُ  احِبَم صَم ا  بهَِم قْتُلُ  أَم لاَم  ةً  قِتْلَم مِنْكُمْ  احِدٍ  وَم كُلَّ  نَّ  قْتُلَم َم لَم  : الَم قَم فَم
فْرِقِ  ى مَم لَم ارَم عَم عَم الْمنِْشَم ضَم وَم ى، فَم أَمعْمَم انَم  جُلِ الَّذِي كَم الرَّ اهِبِ، وَم باِلرَّ

ى. ةٍ أُخْرَم رَم بقِِتْلَم تَملَم الْآخَم قَم هُ، وَم لَم تَم قَم ا فَم دِهِمَم أَمحَم
لْقُوهُ  أَم فَم ا  ذَم كَم وَم ا  ذَم كَم بَملِ  جَم إلَِمى  بهِِ  لِقُوا  انْطَم  : الَم قَم فَم مِ،  باِلْغُلاَم رَم  أَممَم ثُمَّ 
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لكَِم  وْا بهِِ إلَِمى ذَم ا انْتَمهَم مَّ لَم بَملِ ، فَم لكَِم الْجَم قُوا بهِِ إلَِمى ذَم لَم انْطَم أْسِهِ ، فَم مِنْ رَم
بَملِ،   لكَِم الْجَم تُونَم مِنْ ذَم افَم تَمهَم لُوا يَم عَم ادُوا أَمنْ يُلْقُوهُ مِنْهُ ، جَم انِ الَّذِي أَمرَم الْمَمكَم

مُ. بْقَم مِنْهُمْ إلِاَّ الْغُلاَم مْ يَم تَّى لَم وْنَم حَم دَّ تَمرَم يَم وَم
يُلْقُونَمهُ  لِقُوا بهِِ إلَِمى الْبَمحْرِ فَم نْطَم رَم بهِِ الْمَملِكُ أَمنْ يَم مَم أَم ، فَم عَم جَم : ثُمَّ رَم الَم قَم

اهُ. أَمنْجَم هُ وَم عَم انُوا مَم ذِينَم كَم هُ الَّ قَم اللَّ رَّ غَم انْطُلِقَم بهِِ إلَِمى الْبَمحْرِ ، فَم فِيهِ، فَم
رْمِيَمنيِ،  تَم وَم تَمصْلُبَمنيِ  تَّى  حَم قْتُلُنيِ  تَم لاَم  إنَِّكَم  لِكِ:  للِْمَم مُ  الْغُلاَم الَم  قَم فَم

مِ. ا الْغُلاَم ذَم بِّ هَم هِ رَم يْتَمنيِ: بسِْمِ اللَّ مَم ا رَم تَمقُولَم إذَِم وَم
ا  ذَم هَم بِّ  رَم هِ  اللَّ بسِْمِ   : الَم قَم فَم  ، اهُ  مَم رَم ثُمَّ   ، صُلِبَم فَم بهِِ  رَم  مَم أَم فَم  : الَم قَم
. اتَم ى صُدْغِهِ حِينَم رُمِيَم ثُمَّ مَم لَم هُ عَم مُ يَمدَم عَم الْغُلاَم ضَم وَم : فَم الَم مِ، قَم الْغُلاَم

ا نُؤْمِنُ  إنَِّ دٌ فَم هُ أَمحَم لِمَم ا عَم مُ عِلْمًا مَم ا الْغُلاَم ذَم لِمَم هَم دْ عَم قَم الَم أُنَماسٌ: لَم قَم فَم
مِ. ا الْغُلاَم ذَم بِّ هَم برَِم

مُ  الَم الْعَم ا  ذَم هَم فَم  ، ةٌ  ثَم ثَملاَم كَم  الَمفَم خَم أَمنْ  زِعْتَم  أَمجَم لِكِ:  للِْمَم قِيلَم  فَم  : الَم قَم
. الَمفُوكَم دْ خَم هُمْ قَم كُلُّ

 ، عَم النَّاسَم مَم ارَم ، ثُمَّ جَم النَّ بَم وَم طَم ا الْحَم ى فِيهَم دَّ أُخْدُودًا ثُمَّ أَملْقَم خَم : فَم الَم قَم
ذِهِ  هَم فِي  اهُ  يْنَم لْقَم أَم رْجِعْ  يَم مْ  لَم نْ  مَم وَم كْنَماهُ،  رَم تَم دِينهِِ  نْ  عَم عَم  جَم رَم نْ  مَم  : الَم قَم فَم

خْدُودِ. لَم يُلْقِيهِمْ فِي تلِْكَم الُْ عَم جَم ارِ، فَم النَّ
ارِ  خْدُودِ النَّ ابُ الُْ الَمى فِيهِ:” قُتلَِم أَمصْحَم تَمعَم كَم وَم بَمارَم هُ تَم : يَمقُولُ اللَّ الَم قَم

مِيدِ” زِيزِ الْحَم : الْعَم غَم تَّى بَملَم قُودِ حَم اتِ الْوَم ذَم
بْنِ  رَم  عُمَم نِ  مَم زَم فِي  أُخْرِجَم  هُ  نَّ أَم رُ  يُذْكَم فَم دُفِنَم  هُ  إنَِّ فَم مُ  الْغُلاَم ا  مَّ أَم فَم  : الَم قَم
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.” ا حِينَم قُتلَِم هَم عَم ضَم ا وَم مَم ى صُدْغِهِ كَم لَم أُصْبُعُهُ عَم ابِ وَم طَّ الْخَم

رِيبٌ نٌ غَم سَم دِيثٌ حَم ا حَم ذَم ى: هَم الَم أَمبُو عِيسَم قَم
دون   ،2661 الترمذي:  سنن  صحيح  في  اللباني  وصححه 

قوله: »يقول الله.....
ورواه النسائي في السنن الكبرى: 11661، وأحمد في مسنده: 

.22805

معاني بعض الكلمات:

الكمه: الذي خلق أعمى.
المئشار: المنشار.

القرقور: السفينة ، قيل: الصغيرة ، وقيل: الكبيرة.
انكفأت: انقلبت.

الصعيد: وجه الرض.
الخدود: الشق العظيم في الرض.

تقاعست: توقفت ولزمت موضعها ، وامتنعت عن التقدم.
الكنانة: الوعاء الذي يوضع فيه السهام.

كبد القوس: وضع السهم من القوس قبل إطلاقه.
أفواه السكك: مداخل الطرق.

الهمس: الكلام الخفي الذي لا يكاد يسمع.
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اللقن: الرجل الذكي.

الصدغ: ما بين العين والذن.
في  ما  غريب  تفسير   ،  636  /5 الثر:  غريب  في  النهاية 
القصص  صحيح   ،  232 ص   : ومسلم  البخاري  الصحيحين 

النبوي: 308 .

تحليل القصة وفوائدها 3.

ذات  بالسماء  بالقسم،  بدأت  المكية  البروج  سورة  أن  نلاحظ 
البروج: )أي النجوم العظيمة والمجرات الهائلة التي تحمل تلك 

النجوم(.
م يتبعه قسم آخر يحمل في ثناياه تحذيرا لهؤلاء الظلمة  سَم وهذا القَم

من اليوم الموعود: يوم القيامة.
ثم يتبع ذلك قسم بالشاهد الذي يشهد على الخلائق يوم القيامة، 
وقد قيل: إن الشاهد يوم القيامة والمقصود به هنا: رسول الله صلى 

الله عليه وسلم.
وفي الحقيقة الشهداء على الإنسان يوم القيامة كثير، فالرسول 
صلى الله عليه وسلم أعظم الشهداء ، وخير الشهداء على البشرية 

3  شرح النووي على مسلم: 524/81، مع قصص السابقين في القرآن للخالدي: ص962 وما بعدها، 
صحيح القصص النبوي للأشقر: ص303 وما بعدها.
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ا جِئْنَما مِن  يْفَم إذَِم كَم عموما، وعلى أمته خصوصا، قال سبحانه:” فَم

هِيدًا« )النساء: 41(. ؤُلاء شَم ى هَم لَم ا بكَِم عَم جِئْنَم هِيدٍ وَم ةٍ بشَِم كُلِّ أمَّ
والإنسان يشهد على نفسه، فأعضاؤه تشهد بما عمل من خير 
يْدِيهِمْ  ا أَم مُنَم لِّ تُكَم اهِهِمْ وَم ى أَمفْوَم لَم وْمَم نَمخْتمُِ عَم أو شر، قال سبحانه: » الْيَم

« )يس: 65(. انُوا يَمكْسِبُونَم دُ أَمرْجُلُهُمْ بِمَما كَم تَمشْهَم وَم
ئذٍِ  وْمَم والرض تحدث بما جرى على ظهرها، قال سبحانه: » يَم

ا« )الزلزلة: 5-4(. ى لَمهَم بَّكَم أَموْحَم ا )4( بأَِمنَّ رَم هَم ثُ أَمخْبَمارَم دِّ تُحَم
والمشهود: قد يكون يوم القيامة لن جميع الخلائق تشهده.

وقد يراد به: العمال التي تكون مشهودة، يشهدها أصحابها 
يوم القيامة.

والآن تعالوا معنا لنحلل الحديث الشريف، ونقف على فوائد 
هذه القصة البطولية.

هِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّ
قَالَ  كَبرَِ  ا  فَلَمَّ سَاحِرٌ،  لَهُ  وَكَانَ  قَبْلَكُمْ،  كَانَ  فِيمَنْ  مَلِكٌ  كَانَ 

حْرَ.  مْهُ السِّ للِْمَلِكِ: إنِِّي قَدْ كَبرِْتُ فَابْعَثْ إلَِىَّ غُلَامًا أُعَلِّ
مُهُ. فَبَعَثَ إلَِيْهِ غُلَامًا يُعَلِّ

 في الحديث إشارة للزمن التاريخي الذي وقعت فيه القصة . 1
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“فيمن كان قبلكم”، في المم السالفة. 

إبهام . 2 الله عليه وسلم على  الرسول صلى   نلاحظ حرص 
الذي  المكان  أو  القوم،  اسم  لنا  يحدد  فلم  الشخاص، 
وقعت فيه القصة، وذلك حرصا منه عليه الصلاة والسلام 
وهي:  ألا  فقط،  المهمة  الشياء  إلى  العقول  تنصرف  أن 

العظة والعبرة.
وإبهام الشخاص فيه من الفوائد: أن تتجاوز القصة القيد . 3

التاريخي، لنها قد تحدث في كل زمان وفي كل مكان، 
تعذيب  في  يتفننون  عصر  كل  في  والطواغيت  فالجبابرة 

الصالحين حتى يصدوهم عن دينهم.
في الحديث مواساة للصحابة الذين كانوا يعذبون على أيدي . 4

أول من عذب على طريق  ليسوا  فهم  قريش،  من  الكفرة 
الدعوة.

قوله:”ملك”، فيه إشارة إلى أعداء الدعوة في كل عصر . 5
وفي كل مصر، فهم: الملأ، الكبراء أصحاب السلطة والنفوذ 

من القوم. 
كان الملوك قديما يعتمدون على السحرة في إرساء ملكهم.. 6
من . 7 بينهم  يبثونه  بما  للحكام  الناس  بإخضاع  السحرة  يقوم 

عن  ويبعدوهم  الشعوب  يضللوا  حتى  وخرافات،  أوهام 
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وعيهم وعلمهم، حتى يظل الناس عبيدا للملوك.

نلاحظ حرص الساحر أن يعلم غلاما مكانه لنه كبر سنه، . 8
وفي هذا إشارة إلى: حرص بطانة السوء أن تبقي الوضاع 
كما هي مستقرة لمصلحة الملك، وهذا أمر مشاهد في كل 
زمان، وفيه إشارة إلى رغبة السحرة المتعاونين مع الشياطين 

على إفشاء السحر فيما بين الناس.
لعنصر . 9 الكيد  أن  على  دلالة  للغلام:  الساحر  طلب  وفي 

الشباب ليس بالمر الجديد، فيطمسوا على فطرتهم السليمة 
السوية، ومحاولة إغراقهم في وحل الشياطين والسحر. 

غلاما  طلب  قد  الساحر  أن  الترمذي:  رواية  في  وقع  وقد 
نبيها، لن: الإنسان النبيه الفطن إذا كان ساحرا ، أو طاغية 
بالسحر  الناس  إقناع  في  الوسائل  لديه  يكون  سوف  فإنه 

وطاعة الملك الظالم.
أراد الملك والساحر أن يكون الغلام هو الذي يثبت دعائم . 10

الحكم الظالم، وأراد الله أن يكون الغلام خير داعية إليه، 
وإلى دينه، وأن يهز الله به عروش الظلمة، فحكم الله نافذ 

لا محالة.
كَلَامَهُ  وَسَمِعَ   ، إلَِيْهِ  فَقَعَدَ   ، رَاهِبٌ  سَلَكَ  إذَِا  طَرِيقِهِ  فِى  فَكَانَ 
أَتَى  فَإذَِا  إلَِيْهِ،  وَقَعَدَ  اهِبِ  باِلرَّ مَرَّ  احِرَ  السَّ أَتَى  إذَِا  فَكَانَ  فَأَعْجَبَهُ، 
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اهِبِ. احِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذَلكَِ إلَِى الرَّ السَّ

احِرَ ، فَقُلْ: حبسني أَهْلِي ، وَإذَِا خَشِيتَ  فَقَالَ: إذَِا خَشِيتَ السَّ
احِرُ.  أَهْلَكَ ، فَقُلْ: حبسني السَّ

قدرة . 1 أن  الناس  ليعلم  راهبا،  الغلام  لذلك  الله  سخر  لقد 
الإيمان،  الطواغيت وكادوا لهل  نافذة، مهما خطط  الله 
فالملك والساحر أرادا للغلام أن يكون ساحرا فاسدا يدافع 
عن الملك وظلمه، وأراد الله أن يكون الغلام خير داعية إلى 

الله تعالى.
وجود الراهب في المجتمع الموبوء يدل على أن كل عصر لا . 2

يخلو من الصالحين.
صار الغلام يتلقى من مصدرين متناقضين، واحد يدل على . 3

الخير، والآخر يدل على الشر.
الظاهر أن أسلوب الراهب كان فيه من الحكمة العظيمة حتى . 4

انسجم معه الغلام، لن الدين الحق يحتاج إلى الحكمة في 
ةِ  باِلْحِكْمَم بِّكَم  رَم بيِلِ  سَم إلِىِ  »ادْعُ  سبحانه:  قال  كما  التبليغ، 
مُ  بَّكَم هُوَم أَمعْلَم نُ إنَِّ رَم تيِ هِيَم أَمحْسَم ادِلْهُم باِلَّ جَم ةِ وَم نَم سَم ةِ الْحَم الْمَموْعِظَم وَم
« )النحل: 125(. مُ باِلْمُهْتَمدِينَم هُوَم أَمعْلَم بيِلِهِ وَم ن سَم لَّ عَم بِمَمن ضَم

وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:”إن منكم 



125
منفرين.....” رواه البخاري: 663، ومسلم: 1072.

الغلام . 5 انسجام  قوة  إلى  إشارة  فيه  للغلام  الساحر  ضرب 
من  نفسه  ويريح  تركه  يستطيع  لنه:   ، الراهب  كلام  مع 
ضرب الساحر، ولكن الحق الذي مع الراهب يوافق الفطرة 

السليمة.
وفي ضرب الساحر للغلام إشارة إلى بداية الابتلاء في حياة . 6

الغلام، وأن من سلك طريق الحق فلا بد أن يبتلى.
تقدم الغلام بالشكوى إلى الراهب تدل على أن الراهب هو . 7

شيخ الغلام، والتلميذ يطلب من شيخه حل مشاكله، ولم 
تكن أبدا الشكوى بقصد التراجع عن الطريق، وقد استجاب 

الراهب لطلب الغلام فقدم له الحل.
دفع . 8 إذا  خصوصا  الضرورية،  الحالات  في  الكذب  يجوز 

الإنسان بالكذب شر العداء عن نفسه كما فعل الغلام.

النَّاسَ،  حَبَسَتِ  قَدْ  عَظِيمَةٍ  ةٍ  دَابَّ عَلَى  أَتَى  إذِْ  كَذَلكَِ  هُوَ  فَبَيْنَمَا 
اهِبُ أَفْضَلُ. فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ الساحر أَفْضَلُ أَمِ الرَّ

اهِبِ أَحَبَّ إلَِيْكَ مِنْ أَمْرِ  هُمَّ إنِْ كَانَ أَمْرُ الرَّ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ: اللَّ
ةَ حَتَّى يَْضِىَ النَّاسُ.  ابَّ احِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّ السَّ

فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ.
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ولنه غلام صغير فقد عانى من ازدواجية الفكار فأراد أن . 1
أم  الساحر  أفضل  من  ويتعرف  الشيطان،  وساوس  يقطع 
الراهب؟ رغم أنه يعلم أن أمر الراهب أحب إليه لنه كان 

يتلقى منه طوعا.
شعر الغلام أن الدين الذي عند الراهب ليس نظريا فيحتاج . 2

إلى تضحية، وإلا فإنه كان يستطيع أن يأخذ من الاثنين معا 
فأراد أن يفصل في المر.

 فسخر الله له هذه الدابة)وقع في رواية الترمذي أنها أسد(، ولا 
شك أن السد مما يخاف منه.

هُمَّ إن كان.....، يدل على إيمانه بالله . 3 قول الغلام: اللَّ
تعالى، ولكنه طلب الطمأنينة كما طلبها خليل الله إبراهيم 
يْفَم  كَم أَمرِنيِ  بِّ  رَم اهِيمُ  إبِْرَم الَم  قَم إذِْ  »وَم والسلام،  الصلاة  عليه 
لْبيِ«  قَم ئنَِّ  يَمطْمَم لِّ لَمكِن  وَم ى  بَملَم الَم  قَم تُؤْمِن  مْ  لَم أَموَم الَم  قَم الْمَموْتَمى  ييِ  تُحْ

)البقرة: 260(. 
احِرِ«: . 4 مْرِ السَّ بَّ إلَِميْكَم مِنْ أَم اهِبِ أَمحَم مْرُ الرَّ انَم أَم قوله: »إنِْ كَم

يدل على قناعته بأمر الراهب لنه بدأ به أولا، وما قال: إن 
كان أمر الساحر أحب .....

طرح الغلام نفسه أمام الناس كداعية بهذه الخدمة الاجتماعية . 5
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، بأن قتل الدابة حتى يمر الناس، وهكذا كل داعية ناجح لا 

بد من تقديم أشياء عملية للناس. 
أجرى الله على يد الغلام كرامة باهرة، فلا يمكن في مقياس . 6

البشر أن يُقتل السد بحجر، ولكن الله قتله.
الله على يد أهل الإيمان: إخبارا . 7 الكرامات يجريها  وهذه 

بصدق إيمانهم وحسن سيرتهم، وصدق الدين الذي ينتمون 
إليه.

اهِبُ: أَيْ بُنَيَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ  اهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّ فَأَتَى الرَّ
مِنِّى. قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإنَِّكَ سَتُبْتَلَى فَإنِِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ 

 . عَلَيَّ

إخبار الراهب الغلام بأنه أفضل منه يدل على مدى الإيمان . 1
الذي يتمتع به الراهب، وتجرده عن حظوظ النفس، وزهده 

في هذه الحياة الدنيا.
كون الغلام أفضل من الراهب يدل على أن الفضل والمنزلة . 2

في الدعوة لا تكون بالسبق وطول العمر، بل بمقدار الإيمان 
الشاب  فتجد  المساجد ،  في  أمر نلاحظه  والتقوى، وهذا 
الذي يصلي حديثا لربما صار عنده من الإيمان أكثر من الكبير 
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الذي له عشرات السنوات في المسجد.

يحقق . 3 لم  ما  الغلام  حقق  فقد  شيخه،  من  أفضل  التلميذ 
ومن  الغلام،  هداية  فضل  للراهب  يبقى  ولكن  الراهب، 

دل على خير فله مثل أجر فاعله.
إخبار الراهب الغلام بأنه سيبتلى فيه دلالة أن الدعوة إلى . 4

طريق الدين صعبة ، ولا بد للدعاة أن يصيبهم ما قدر الله 
عليهم.

وإخبار الراهب الغلام بالابتلاء فيه تذكير للدعاة القدامى . 5
أن يذكروا الجدد منهم ليجهزوا أنفسهم للابتلاء، ويستعدوا 

خير استعداد لمواجهة أهل الباطل.
أخبر الراهب الغلام أن لا يدل عليه: فيه دليل على أهمية . 6

السرية في بداية الدعوة، حتى لا يقتلها أهل الباطل.
دعوته  بداية  في  والسلام  الصلاة  عليه  رسولنا  استعملها  وقد 

المكية، واستعملها مؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه.

سَائرِِ  مِنْ  النَّاسَ  وَيُدَاوِى  وَالَأبْرَصَ  الَأكْمَهَ  يُبْرِئُ  الْغُلَامُ  وَكَانَ 
الَأدْوَاءِ.

فَسَمِعَ جَلِيسٌ للِْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِىَ فَأَتَاهُ بهَِدَايَا كَثيِرَةٍ، فَقَالَ: مَا 
هَا هُنَا لَكَ أَجْمَعُ إنِْ أَنْتَ شَفَيْتَنىِ.
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هِ  أَنْتَ آمَنْتَ باِللَّ هُ، فَإنِْ  َا يَشْفِي اللَّ فَقَالَ: إنِِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إنَِّ

هَ فَشَفَاكَ.  دَعَوْتُ اللَّ
هُ،  هِ فَشَفَاهُ اللَّ فَآمَنَ باِللَّ

تثبيتا . 1 تعالى،  الله  من  الغلام  يد  على  الكرامات  تتوالى 
العجيب  الشيء  فإن  دعوته،  صدق  على  ودلالة  لفؤاده، 
الذي يصاحب أهل الإيمان كرامة من كرامات الصالحين، 
وأما الذي يصاحب الطغاة فإما سحرا ، وإما كهانة وشعوذة.

انتقل الغلام من الدعوة السرية إلى الدعوة العلنية.. 2
الغلام يستخدم السلوب المثل في الدعوة إلى الله: خدمة . 3

الناس، فلا بد للداعية أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
ويخدمهم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »المؤمن الذي يخالط 
الناس، ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا 

يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم«.
السلسلة  في  اللباني  وصححه   ،4022 ماجه:  ابن  رواه 

الصحيحة: 939.
رفض الغلام لهدايا جليس الملك يدل على صدق دينه وزهده . 4

لدعوته،  له وقبولهم  الناس  أدعى لمحبة  الدنيا، ولنه  في 



130
فالزهد مما في أيدي الناس سبب لمحبة الله للزاهد.

رد الغلام على جليس الملك بأنه لا يشفي إنما يشفي الله: . 5
فالإسلام  الجميع  واجب  وهذا  الله،  على  الجليس  يعرف 

ليس للشيخ فقط كما يظن الناس.
        فالطبيب داعية، والمهندس داعية، والمحاسب داعية، 

والمدرس مهما كانت المادة التي يدرسها داعية.
وقد حدثنا عن بعض التجار في أمريكا وأوربا أنه قد أسلم 

على أيديهم المئات من الكفار.
ويا ليت المسلمين الذين يذهبون إلى تلك البلاد أن يكونوا 

خير دعاة إلى الله لسلم كل من في تلك البلاد.
وقد حدثني رجل زار أمريكا، أنه التقى برجل عنده محل تحل 
تجاري، فأخبره أنه لا يتكلم مع من يشتري منه عن الإسلام 
بشيء ، ولكن عنده ورقة صغيرة فيها تعريف بالإسلام، 
في  منهم  يرغب  فمن  المشتريات،  مع  الورقة  هذه  فيضع 
الإسلام يرجع إليه ويستفسر عن هذا الدين الذي لا يعرفه، 

فأخبره أنه قد أسلم على يديه: ألف وخمسمائة شخص.
استغل الغلام حاجة الجليس ودعاه إلى الله، وفي هذا دليل . 6

أن الإنسان إذا كان محتاجا لشيء فإن استجابته تكون أسرع.
منهم  تنصر  وقد  اليوم  أفريقيا  مسلمي  إلى  نظرنا  ولو 
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الآلاف، وكيف استغل المبشرون حاجتهم للمال والطعام 

، فاستغلوهم أبشع استغلال لاتباع باطلهم.
ولو  عليهم  ينفق  المسلمين  أغنياء  من  أحدا  يجدوا  لم  بينما 

القليل.
الداعية الناجح المؤثر سرعان ما يكون لكلامه الثر البالغ، . 7

ولكن  للفطرة،  وموافق  النفوس،  في  كامن  الإيمان  لن 
يحتاج إلى من يحرك هذا الإيمان.

فجليس الملك بمجرد دعوته من الغلام أعلن إسلامه.
لم يخبر الغلام جليس الملك أن لا يدل عليه، لنه يريد من . 8

الدعوة أن تنتقل إلى المجال العلني، حتى يسمع الناس بها 
فيدخلوا في دين الله.

فَأَتَى الْملَِكَ فَجَلَسَ إلَِيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْملَِكُ: مَنْ رَدَّ 
عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟
قَالَ: رَبِّى. 

قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟
هُ.  كَ اللَّ قَالَ: رَبِّى وَرَبُّ

بُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّ
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دخل الإيمان في قلب جليس الملك سريعا، وتكن منه، وما . 1

أروع الإيمان عندما تخالط بشاشته القلوب.
إليه، ومن عابد . 2 إلى داعية  لله  لقد تحول الجليس من عدو 

ييأس  أن لا  لنا  الملك، وفيه ذكرى  إلى عابد لرب  للملك 
رائعة:  نماذج  الإسلام  سجل  فقد  أحد،  دعوة  من  المسلم 
خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل وغيرهم الكثير ، في 

كل عصر ، وفي كل مصر.
لقد اختار الجليس أن يبدأ دعوته بأعتى رجل، وهذا يدل . 3

على أن الإيمان بالله واليوم الآخر يولد عند المسلم شجاعة 
وحبا للآخرة. 

وسلطانه، . 4 ملكه  تهدد  بوادر  الجليس  كلام  في  الملك  رأى 
رغباتهم  وبين  بينهم  تحول  الحق  دعوة  أن  يعلمون  لنهم 

الباطلة وشهواتهم المنحرفة.
لقد ادعى الملك الربوبية: وهذا أعتى ما يصل إليه الظلمة . 5

بالله  ثقة  إلا  المؤمن  يزداد  فلا  هذا  كل  ورغم   ، والكفرة 
تلك  لم يخف من  الذي  الجليس  مع  ووعده، كما حصل 

الكلمة.
يصيب الجليس ما يصيب كل داعية، حيث عذبه الملك لنه . 6

قال: لا إله إلا الله. 
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قد يضعف رجل العقيدة عن احتمال الذى ، ويبوح بأسرار . 7

لا يجوز البوح بها ، ولكن: من شدة العذاب، فالجليس 
دل على الغلام، والغلام فيما بعد دل على الراهب، والكل 
فيهم معذور، وعلى الدعاة أن يعذر بعضهم بعضا ، إن حل 

بهم مثل ما حل بهؤلاء.

فجيء باِلْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْملَِكُ: أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ 
الَأكْمَهَ وَالَأبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ.

هُ.  َا يَشْفِى اللَّ فَقَالَ: إنِِّي لَا أَشْفِى أَحَدًا إنَِّ
اهِبِ.  بُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّ فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّ

يخاطب الملك الغلام بقوله: أي بني: والكلمة في ظاهرها . 1
حنان، ولكنها تحمل في ثناياها مكر واستهزاء لنه أعقبها 

باتهامه أنه ساحر.
إني لا أشفي . 2 الملك بكل جرأة:  الغلام في مخاطبة  ينجح 

أحدا ، إنما يشفي الله ، وما أعظم كلمة الحق عندما تقال 
لسلطان جائر.

يعذب الملك الغلام ، ويثبت على دينه ، ولكنه لا يثبت على . 3
سر معلمه: الراهب، ويدل عليه، ولا شك أن العذاب الذي 
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استخدمه الملك حتى دل الغلام المؤمن على الراهب قد أفقده 

وعيه حتى نطق بهذا السر العظيم.
وفي هذا درس للدعاة أن لا يكثروا من السرار، لنه في . 4

أي لحظة قد يقع في مصيدة الظلمة فيبوح بتلك السرار. 
القيادة أن تعطي عذرا لولئك المعذبين، لنه ما باح . 5 على 

بتلك السرار المؤلمة التي قد تؤدي إلى قتل مؤمنين إلا تحت 
العذاب الشديد. 

اهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينكَِ، فَأَبَى فَدَعَا باِلْمئِْشَارِ،  فجيء باِلرَّ
اهُ. هُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّ فَوَضَعَ الْمئِْشَارَ فِى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّ

ثُمَّ جيء بجَِلِيسِ الْملَِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينكَِ، فَأَبَى فَوَضَعَ 
اهُ. هُ بهِِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّ الْمئِْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّ

لا . 1 حتى  دينهما  عن  هؤلاء  ارتداد  على  حريصا  الملك  كان 
يفشو المر بين الناس، فيكون ما حدث سرا قد دفن، ولم 

يعلم به أحد.
قتلهما بوساطة المنشار يدل على مدى الحقد الذي وصل إليه . 2

مُوا مِنْهُمْ  ا نَمقَم مَم الملك على المؤمنين، لذلك قال الله عنهم:” وَم
مِيدِ” )البروج: 8(. زِيزِ الْحَم هِ الْعَم إلِاَّ أَمن يُؤْمِنُوا باِللَّ



135
ولا شك أنه في كل عصر يبتكر الظلمة من وسائل التعذيب 

غير الإنسانية التي لا يتصورها العقل.
وهذا في حد ذاته يدل على أن أهل الباطل لا يقبلون الحوار، . 3

لن الحوار سيهزمهم لقلة حجتهم، فيواجهونه بالباطل.
الدنيا متاعها . 4 الله نصرة لهل الحق، لن  الموت في سبيل 

جنة  إلى  ظلما  المقتول  المسلم  يذهب  ما  وسرعان  قليل، 
عرضها السموات والرض.

الجليس . 5 صبر  فقد  الله،  في  الذى  على  الصبر  وجوب 
والراهب ما لا يصبره إلا القليل.

لقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللوان من . 6
الجبابرة  من  المؤمنون  القدامى  يعانيه  كان  الذي  العذاب 

الطغاة، فقد جاء في الحديث:
هُ  ى اللَّ لَّ هِ صَم سُولِ اللَّ وْنَما إلَِمى رَم كَم : »شَم الَم تِّ قَم رَم بَّابِ بْنِ الَْم نْ خَم عَم

عْبَمةِ. هُ فِي ظِلِّ الْكَم ةً لَم دٌ بُرْدَم سِّ هُوَم مُتَموَم مَم وَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم عَم
نَما؟ هَم لَم نَما؟ أَملاَم تَمدْعُو اللَّ نْصِرُ لَم سْتَم ا لَمهُ: أَملاَم تَم قُلْنَم

لُ فِيهِ  يُجْعَم رْضِ فَم هُ فِي الَْم رُ لَم كُمْ يُحْفَم بْلَم نْ قَم جُلُ فِيمَم انَم الرَّ : كَم الَم قَم
لكَِم  هُ ذَم ا يَمصُدُّ مَم تَميْنِ، وَم قُّ باِثْنَم يُشَم أْسِهِ فَم ى رَم لَم عُ عَم يُوضَم ارِ فَم اءُ باِلْمنِْشَم يُجَم فَم
بٍ  صَم ظْمٍ أَموْ عَم مِهِ مِنْ عَم ْ ا دُونَم لحَم دِيدِ مَم اطِ الْحَم مْشَم طُ بأَِم يُمْشَم نْ دِينهِِ، وَم عَم

نْ دِينهِِ. لكَِم عَم هُ ذَم ا يَمصُدُّ مَم وَم
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إِلَمى  اءَم  نْعَم صَم مِنْ  اكِبُ  الرَّ يَمسِيرَم  تَّى  حَم مْرَم  الَْم ا  ذَم هَم نَّ  يُتمَِّ لَم هِ  اللَّ وَم
كُمْ  كِنَّ لَم وَم مِهِ  نَم غَم ى  لَم عَم ئْبَم  الذِّ وْ  أَم هَم  اللَّ إِلاَّ  افُ  يَمخَم لاَم  وْتَم  مَم ضْرَم حَم

.” سْتَمعْجِلُونَم تَم
رواه البخاري: 3343.

ثُمَّ جيء باِلْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينكَِ، فَأَبَى فَدَفَعَهُ إلَِى نَفَرٍ 
بهِِ  فَاصْعَدُوا  وَكَذَا  كَذَا  جَبَلِ  إلَِى  بهِِ  اذْهَبُوا  فَقَالَ:  أَصْحَابهِِ،  مِنْ 
بَلَ، فَإذَِا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فَإنِْ رَجَعَ عَنْ دِينهِِ، وَإلِاَّ فَاطْرَحُوهُ فَذَهَبُوا  الَْ

هُمَّ اكْفِنيِهِمْ بَِا شِئْتَ.  بَلَ، فَقَالَ: اللَّ بهِِ فَصَعِدُوا بهِِ الَْ
لَهُ  فَقَالَ  الْملَِكِ،  إلَِى  يَْشِى  وَجَاءَ  فَسَقَطُوا،  بَلُ  الَْ بهِِمُ  فَرَجَفَ 

الْملَِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟
هُ. قَالَ: كَفَانيِهِمُ اللَّ

فِى  فَاحْمِلُوهُ  بهِِ  اذْهَبُوا  فَقَالَ:  أَصْحَابهِِ،  مِنْ  نَفَرٍ  إِلَى  فَدَفَعَهُ 
وَإلِاَّ  دِينهِِ  عَنْ  رَجَعَ  فَإنِْ  الْبَحْرَ  بهِِ  طُوا  فَتَوَسَّ قُرْقُورٍ)سفينة صغيرة( 

فَاقْذِفُوهُ. 
هُمَّ اكْفِنيِهِمْ بَِا شِئْتَ. فَذَهَبُوا بهِِ فَقَالَ: اللَّ

فِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَْشِى إلَِى الْملَِكِ، فَقَالَ لَهُ  فَانْكَفَأَتْ بهِِمُ السَّ
الْملَِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟

هُ. قَالَ: كَفَانيِهِمُ اللَّ
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هو . 1 لنه  للدعوة،  الفعلي  القائد  الغلام  يعتبر  الملك  كان 
المعروف بين الناس، والمحبوب من قبلهم، فالتخلص منه 

تخلص من الدعوة وأهلها.
أراد الملك أن ينظر الغلام إلى مقتل الراهب والجليس ، لعله . 2

يرجع عن دينه، لنه إن رجع فإن الشعب كله سيعلم أن الحق 
ما عليه الملك وحاشيته.

لعل في عدم قتل الغلام كما قتل الراهب والجليس فرصة . 3
للتفكير وحرص من الملك أن يرجع الغلام عن دينه.

الغلام متوكل على ربه مفوض أمره إليه، ويظهر هذا من . 4
خلال دعائه.

وفي الحديث فضل الدعاء، وأنه سلاح عظيم.. 5
ةُ«.  اءُ هُوَم الْعِبَمادَم عَم : » الدُّ مَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ بيِِّ صَم قال النَّ

صحيح  في  اللباني  وصححه   ،  1264 داود:  أبو  رواه 
الجامع الصغير: 3407 .

فكيف إذا كان الداعي مظلوما ، يقول النبي صلى الله عليه 
ابٌ«. هِ حِجَم بَميْنَم اللَّ هُ وَم يْنَم هُ لَميْسَم بَم إنَِّ ةَم الْمَمظْلُومِ فَم عْوَم قِ دَم وسلم: »اتَّ

رواه البخاري: 1496 ، ومسلم: 27 .
يظهر الله سبحانه كرامة أخرى على يد الغلام، بأن انكفأت . 6
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السفينة ورجف الجبل، وهذا في حد ذاته يدل على صدق 

الغلام ، ونصرة الله له.
مرة . 7 كل  في  لنه  البتة  حياته  على  حريصا  الغلام  يكن  لم 

لجل  بنفسه  يضحي  أن  أراد  ولكنه  الهرب،  بإمكانه  كان 
إسلام الناس.

للدعوة . 8 فأراد  لدعوته،  هزيمة  اختفاءه  أن  الغلام  اعتبر 
الظهور مهما حدث.

هو . 9 فالتهور:  والشجاعة،  التهور  بين  الفرق  يظهر  وهنا 
التضحية  فهي  الشجاعة:  وأما  ضرورة،  بلا  التضحية 

للضرورة. 
ما فعل أصحابك ؟ حيث نسب . 10 للغلام:  الملك  في قول 

الصحبة إليه، مع أنهم أصحاب الملك: فيبدو أن عودة الغلام 
بدونهم كانت كافية لاعتقاد الملك أن الجنود: 

إما أسلموا مع الغلام، فصاروا صحبة له.
وإما أنه هزمهم فلا يريد أن ينسب الهزيمة لنفسه أمام الغلام، 

وهذا يدل على حكمة الملك الكافر وسرعة تذكره.

فَقَالَ للِْمَلِكِ: إنَِّكَ لَسْتَ بقَِاتلِِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بهِِ. 
قَالَ: وَمَا هُوَ؟
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الموت والحياة بيد الله سبحانه، لقد أراد الملك قتل الغلام . 1
مرتين، ولكن ما جاء أجل الغلام الذي كتبه الله له، وفي 
هذا درس عظيم أن يطمئن المسلم على أجله لنه مكتوب، 
فقد يعمل الإنسان العمل الخطير الذي يظن أن فيه الموت ولا 

يموت، وقد يعمل العمل البسيط الآمن فيكن فيه هلاكه.
أيقن الملك أنه عاجز عن قتل الغلام، فصار الغلام يصدر . 2

الوامر والملك ينفذ، لنه وصل إلى طريق مسدود يريد أن 
يتخلص من الغلام بأية وسيلة.

وفي هذا الموقف ذل من الله تعالى لهذا الملك الكافر: فقد . 3
كان بالمس هو المتكبر الآمر الناهي، ويزعم أنه رب الناس، 
فصار يتلقى الوامر من الغلام، فالغلام يقول: حتى تفعل 

ما آمرك به، والملك يقول: وما هو؟

مَعُ النَّاسَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنيِ عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ  قَالَ تَْ
هْمَ فِي كَبدِِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ:  سَهْمًا مِنْ كِنَانَتيِ، ثُمَّ ضَعِ السَّ

هِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ ارْمِنيِ، فَإنَِّكَ إذَِا فَعَلْتَ ذَلكَِ قَتَلْتَنيِ.  باِسْمِ اللَّ

الغلام يدل على قتله ويبذل نفسه لتحيا الدعوة، وهذا مثال . 1
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للتضحية في سبيل الله، وهذا ليس من باب الانتحار أبدا، 
فلم يكن الغلام غبيا يطلب الموت ، ولكنه كان يطلب إيمان 

الناس.
في قول الغلام:) تجمع الناس في صعيد واحد( : حرص  . 2

فيؤمنوا  الحق،  كلمة  لسماع  الجماهير  الغلام على حضور 
بها.

أمام . 3 الغلام  ضعف  ليكتمل  قتله  طريقة  على  الغلام  دل 
هذا  برب  للإيمان  العواطف  فتثار  المحتشدة،  الجماهير 
الغلام، وفي هذا درس للدعاة أن يستثيروا عواطف الناس 
في توجيههم إلى الله تعالى واليوم الآخر، وقد خاطب الله 
في كتابه عواطف الإنسان للدلالة على أمور كثيرة ، منها: 

التوحيد ، والإيمان.
توجيه الغلام لطريقة قتله، وأن يأخذ سهما من كنانته، فيه . 4

إهانة للملك وأنه عاجز أمام الناس، وأن الذي يملك الموت 
ليس الملك ، فليس عنده أدوات الموت، وأن الذي يملكها 

هو الله.
أصر الغلام أن يقول الملك قبل قتله: بسم الله رب الغلام، . 5

الملك  وأن  الله،  في  الصحيحة  العقيدة  للناس  يقدم  حتى 
ليس ربا.



141

فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا 
هِ  هْمَ فِي كَبدِِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: باِسْمِ اللَّ مِنْ كِنَانَتهِِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّ
هْمُ في صُدْغِهِ)الصدغ: جانب الوجه  رَبِّ الْغُلَامِ. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّ
هْمِ فَمَاتَ،  بين العين والأذن( فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّ
ا برَِبِّ الْغُلَامِ. ا برَِبِّ الْغُلَامِ ، آمَنَّ ا برَِبِّ الْغُلَامِ ، آمَنَّ فَقَالَ النَّاسُ آمَنَّ

لقد جعل الغلام عمره وقفا على دعوته، ولذلك بذله في . 1
سبيلها.

لا شك أن الحداث المؤلمة للدعاة تؤتي الثر المطلوب في . 2
الخدمة  يقدمون  ممن  الدعاة  كان  إذا  فكيف  العباد،  قلوب 
للمجتمع مثل: الغلام، ولو علم الطغاة كم يترك تعذيب 
الدعاة من أثر في نفوس الناس، وكم يمتلئون عليهم حقدا، 
لتركوهم يدعون كما يشاؤون لن تأثير الدعوة بدون هذا 

سيكون أقل تأثيرا.
علم الناس أن الدعوة التي يقدم أصحابها أنفسهم لها، لا . 3

بد وأنها صحيحة.
به، . 4 آمنوا  بالحق  الناس  علم  فمتى  عظيمة،  العلم  قيمة 

وهتفوا: آمنا برب الغلام.
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هِ نَزَلَ بكَِ حَذَرُكَ  ذَرُ قَدْ وَاللَّ فَأُتىَِ الْملَِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَْ
قَدْ آمَنَ النَّاسُ. 

تْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ:  كَكِ فَخُدَّ فَأَمَرَ باِلُأخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّ
مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينهِِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا. أَوْ قِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ. 

فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبىٌِّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، 
قّ«. هِ اصْبرِِي فَإنَِّكِ عَلَى الَْ فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّ

يهيئ الله سبحانه بين الفينة والخرى من يعلي منار الدين . 1
، ومن يجدد الإسلام ، ويقوم عليه، فقد آمن الناس على 
يستطيع  بسيط لا  أنه  الكثيرون  لربما ظنه  الذي  الغلام،  يد 

حمل أعباء الدعوة.
سبحانه: . 2 قال  كما  وهكذا  الملك،  يحذر  كان  ما  وقع 

” )النفال: 30(. يْرُ الْمَماكِرِينَم هُ خَم اللَّ هُ وَم ْكُرُ اللَّ يمَم ْكُرُونَم وَم يمَم “وَم

لم يجد الملك إلا الاضطهاد والتعذيب في مواجهة الحق: . 3
فأمر بإضرام النيران في الطرق، فمن عاد عن دينه تركه، 

ومن لم يعد ألقاه في النار.
النقاش والحجة، لنه . 4 الباطل لا يستخدم أسلوب  وهكذا 

ليس عنده حجة يحتج بها، ولا يملك منطقا، فلا يجد مسلكا 
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لباطله أمام الناس إلا التنكيل والتعذيب.

العقيدة . 5 تثنهم عن  المؤمنين ولم  لم توقف الخاديد زحف 
في  كان  الذي  هؤلاء  إيمان  من  درسا  ولنتعلم  الصافية، 
ما  بأعز  بالتضحية  منهم  الواحد  واستعد   ، واحدة  لحظة 
يملك لجله، ولا يستعد الواحد منا أن يضحي بشيء يسير 
الطوال:  السنوات  يعيشون  الناس  من وقته وماله، ونرى 
الإسلام  في  منهم  الواحد  يتقدم  ولا  والثمانين،  السبعين 
شبرا واحدا، حتى ترى منهم من يعادي الإسلام وهو يرى 
أنه ينتصر له، ومن يرتضي لنفسه من المناهج الرضية التي 

تخالف زعمه الباهت أنه مؤمن برب البشرية.
حقيقة إنه الإيمان الصادق عندما يخالط القلب فليس هناك 

ما هو ألذ منه.
كلما زاد ابتلاء العبد زادت حسناته عند الله، وزادت أسهمه . 6

عند الناس، وصار كلامه مسموعا، مع أن الابتلاء شديد 
أَمن  ى  سَم عَم وَم سبحانه:”  ربنا  قال  كما  ولكن  النفس،  على 

كُمْ« )البقرة: 216(. يْرٌ لَّ هُوَم خَم يْئًا وَم هُواْ شَم تَمكْرَم
واصلت الجماهير اندفاعها نحو الخاديد، لنها آثرت ما . 7

عند ربها، وفازوا بالشهادة، ولم يتأسفوا على هذه الدنيا 
التي يتقاتل الناس اليوم عليها من أجل دريهمات معدودة.
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أخبر الله سبحانه أنه لعن أصحاب الخدود: بمعنى طردهم . 8

من رحمته، فالحياة قصيرة مهما تتع بها الطغاة والجبارون.
كيف . 9 قلبه،  من  الرحمة  يفقد  عندما  الإنسان  يصبح  ماذا 

جلس هؤلاء يتلذذون بمنظر النار وهي تأكل الحياة؟
كيف يتلهون بمنظر الجساد الكريمة من شيوخ كبار ، ونساء 

وأطفال، وهي تتحول إلى وقود وتراب؟
كيف ترتفع النشوة الخسيسة في نفوس هؤلاء الطغاة وهم 
لهم  منهم  الكثير  كان  ولربما  المؤمنين،  إلى عذاب  ينظرون 

أقارب من هؤلاء، لن الظن أنهم من بلد واحد؟
وحتى الوحوش في الغابات تفترس لتأكل، لا تفترس لتتلذذ 

على الافتراس، فكان هؤلاء أخس من هذه الوحوش.
الحسابات الرضية حسابات مؤلمة، والحسابات الحقيقية . 10

الخروية مفرحة: فالبعض لنه لم ير في القصة أن الله قد 
أخذ الفئة الباغية كما أخذ فرعون وجنوده ، وقوم نوح ، 
وقوم هود ، وقوم صالح، يظن وهو يقرأ القصة ويتصور: 
أن الفئة الباغية الآن تقر في ملكها فرحة بنصرها الوهمي، 

ولكن أنى ذلك؟
لقد انتهى كل شيء فالقصة لها مئات وربما آلاف السنين، 
ويوم  عذابهم،  في  مشغولون  حياتهم  نهاية  منذ  والطغاة 
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القيامة ادخلوا الطغاة أشد العذاب. 

وأما أهل الإيمان فلم يجدوا من مس القتل إلا كما يجد أحدنا 
من مس القرصة، وهم يتمتعون برضوان الله وجنته.

به  توزن  الذي  الميزان  إنما  الميزان،  ليست هي  الدنيا  فالحياة 
أعمال العباد يوم القيامة.

هِ  اللَّ بيِلِ  سَم فِي  قُتلُِواْ  ذِينَم  الَّ  َّ بنَم سَم ْ تحَم لاَم  وَم سبحانه:”  قال 
بِمَما  رِحِينَم  فَم  )169 ( قُونَم  يُرْزَم بِّهِمْ  رَم عِندَم  حْيَماء  أَم بَملْ  اتًا  مْوَم أَم
.)170،169 عمران:  ضْلِه...«)آل  فَم مِن  هُ  اللَّ اهُمُ   آتَم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » ما يجد الشهيد من 
مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة«. 

رواه الترمذي: 1668، وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب.

وصححه اللباني في السلسة الصحيحة: 960.
في هذه النهاية المأساوية للمؤمنين تنبيه للمؤمنين والدعاة . 11

أن أمر الدعوة والعقيدة يتولاه الله، فلربما لا يشهد الدعاة 
ويأتي  الثمر،  عليه  والله   ، تزرع  أن  فأنت عليك  النصر، 
النبي يوم القيامة وليس معه أحد ، ولم يؤمن به أحد ، وما 
قصر النبي في دعوته أبدا ، ولكنه قدر الله للدين والعقيدة 
وأهلها، وقد سجل القرآن أن من النبياء من قتل في سبيل 
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دعوته وعقيدته، فلسنا بأفضل من النبياء.

على  المؤمن أن لا يستهين بأحد وهو يدعو إلى الله، فهذا . 12
الغلام الذي في نظر الناس لا وزن له، ولا يلتفت إليه، قد 
أحيا الله به أمة كاملة، وهكذا يا أيها الدعاة ،وهكذا يا أئمة 

المساجد، لا تستهينوا بأحد فقد يكون له شأن كبير. 
وقد كان من آخر كرامات الله للغلام أن حفظ جسمه فلا . 13

يبلى ، ولا تأكله الرض ، وقد كشفوا عنه في عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ، فوجدوه كما هو ، وأصبعه على 

صدغه كما وضعه ، صدق الله فصدقه الله.

وفي نهاية حال المؤمنين في هذه القصة:
تحدث الكرامة:

طفل يتكلم في المهد
لقد أجرى الله الكرامة على يد طفل رضيع تحمله أمه، والنيران 
وقوة  دينها  وصلابة  فيها،  الوقوع  من  فتخاف   ، أمامها  مشتعلة 

عقيدتها لا تسمح لها بالكفر.
إنها لا تخاف على نفسها من النار، ولكن حنان الم الذي يجعل 

حياة الولد مقدمة على حياة الم، إنه ثمرة الفؤاد.
بالصبر لنها  أمه  الله، ويأمر  بأمر  الطفل وينطق  ينادي  ولكن 
خير  الملوك  ملك  عند  والحبة  الهل  اجتماع  ولن  الحق،  على 
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المنغصات  من  فيها  بما  الدنيا  في  عادل  ملك  عند  اجتماعهم  من 
والمصائب، فكيف إذا كان الاجتماع عند ملك ظالم لا يستطيع 

المسلم أن يفعل أدنى شعائره الدينية في مملكته.
الطفل،  على  الموت  هان  فقد  أفضل،  الله  عند  فالذهاب  إذن 
ونطق بأمر الله، وربما رأى الكفار هذه الكرامة من الله ، ولكن 
أنى لقلوب مثل الحجارة أن تلين لذكر الله وآياته، فجحدوا بها 

واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.
وكم تكلم الناس على مر الجيال عن قصة الغلام، وهذا الطفل 
الرضيع، وكم وقف العلماء أمام هذه القصة دراسة وتحليلا، كم 

استخلصوا منها العبر والمواعظ والدروس.
لقد خلد الله ذكراهم بكل خير وجعل من حياتهم عبرة يهتدي 

بها أهل الإسلام، ويقتبس منها الدعاة الدروس والعبر.
فماذا تركت لنفسك بعد موتك؟

هل سيذكرك الناس بالخير أم بالشر؟
هل سيبقى لك ذكر أم أن ذكرك سيموت بموتك؟

مُوا  دَّ قَم ا  مَم نَمكْتُبُ  وَم الْمَموْتَمى  نُحْييِ  نَمحْنُ  ا  والله سبحانه يقول:” إنَِّ
امٍ مُبيٍِن« )يس: 12(. اهُ فِي إمَِم يْنَم يْءٍ أحْصَم كُلَّ شَم هُمْ وَم آثَمارَم وَم

ولا شك أن الدعاة يعرفون بعد موتهم أكثر من حياتهم، فالذكر 
بعد الموت عمر ثان يعيشه المسلم كما قال بعض أهل العلم.
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وانظر إلى من يتذكرهم الناس بكل خير وصلاح، وقد مضت 

على موتهم: القرون الطويلة.
وكم  عنه،  الله  رضي  هريرة  أبو  اليوم:  في  الناس  يقول  فكم 

يقولون: الشافعي رحمه الله ، وغيرهم الكثير.
فاترك لنفسك ذكرا بعد موتك.
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المبحث الرابع:
ابن ماشطة ابنة فرعون
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تمهيد:

العجب  يجد  والزهاد  والعُبّاد  الصالحين  سير  في  القارئ  إن 
على  والصبر  والخشية،  العبادة  في  القوم  مواقف  من  العجاب، 
البلاء، والقوة في إظهار الحق، وإنكار المنكر، وبذل المال والوقت 

والجهد والنفس.
قلوبهم،  الإيمان  خالط  قد  القوم  أن  عرفنا  ما  إذا  عجب  ولا 
وسكنت الآخرة في قرارة نفوسهم، وانشغلت عقولهم بالتفكير 

في لقاء مولاهم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. 
ومن كانت هذه حاله ، فلا غرابة أن تخرج الحكمة من أقواله 

وأفعاله، ويكون قدوة في الخير وهاديا ودليلا إليه.
هذه قصة بطولية سطرتها امرأة في بيت واحد من أكبر الظلمة 

على وجه الرض: إنه فرعون.
فيلقي الله سبحانه الشجاعة في قلب من شاء من عباده، ويصدح 
ناس بالحق في زمن ومكان لم يكن أحد يتوقع منهم، أو من أمثالهم 

ذلك.
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هذه حكاية امرأة سطر الله اسمها بحروف من ذهب على مدار 
الله  التاريخ ، وذاع سيطها في الرض والسماء ، وشم رسول 
صلى الله عليه وسلم رائحتها العطرة في رحلة الإسراء والمعراج.

إنها امرأة ضحت بكل أسرتها في سبيل الله، في سبيل إعلاء 
كلمة: لا إله إلا الله في بيت الطاغية: فرعون.

هذه المرأة وإن لم يكن لها ذلك المركز الكبير في القوم، إلا أن الله 
حفظ اسمها أكثر من أسماء: الملوك والزعماء والغنياء وأصحاب 
الجاه والنفوذ ، الذين طحنهم الثرى، وطوتهم الرض، إلا أن 
الذكرى الخالدة تكون لصاحب الحق الذي عرف الله حق المعرفة.

فليست الشهرة بالمناصب وكثرة الظهور وإنما بتقوى الله وذكره 
سبحانه.

ولنتعرف على قصة تلك المرأة كما جاءت في الحديث الصحيح:
نص الحديث:

: مَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ هِ صَم سُولُ اللَّ الَم رَم : قَم الَم بَّاسٍ قَم نِ ابْنِ عَم عَم
بَمةٌ. يِّ ةٌ طَم ائحَِم يَّ رَم لَم تَمتْ عَم ا، أَم تيِ أُسْرِيَم بيِ فِيهَم ةُ الَّ يْلَم اللَّ انَمتْ  َّا كَم “لمَم

بَمةُ؟ يِّ ةُ الطَّ ائحَِم ذِهِ الرَّ ا هَم ا جِبْرِيلُ مَم قُلْتُ: يَم فَم
ا. دِهَم أَموْلاَم وْنَم وَم ةِ فِرْعَم ةِ ابْنَم اشِطَم ةُ مَم ائحَِم ذِهِ رَم : هَم الَم قَم فَم

ا؟ أْنُهَم ا شَم مَم : قُلْتُ: وَم الَم قَم
ى مِنْ  تْ الْمدِْرَم طَم قَم وْمٍ إذِْ سَم اتَم يَم وْنَم ذَم ةَم فِرْعَم طُ ابْنَم يْنَما هِيَم تَُمشِّ : بَم الَم قَم
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هِ. الَمتْ: بسِْمِ اللَّ قَم ا، فَم يْهَم يَمدَم

: أَمبيِ؟ وْنَم ةُ فِرْعَم ا ابْنَم الَمتْ لَمهَم قَم فَم
هُ. بُّ أَمبيِكِ اللَّ رَم بِّي وَم لَمكِنْ رَم ، وَم الَمتْ: لاَم قَم

؟ لكَِم الَمتْ: أُخْبرُِهُ بذَِم قَم
مْ. الَمتْ: نَمعَم قَم

يْرِي.  بًّا غَم إنَِّ لَمكِ رَم نَمةُ وَم : يَما فُلاَم الَم قَم ا، فَم اهَم عَم دَم تْهُ ، فَم خْبَمرَم أَم فَم
الَمتْ  قَم ابن حبان:  هُ. )وفي رواية  اللَّ بُّكَم  رَم وَم بِّي  رَم مْ،  نَمعَم الَمتْ:  قَم

اءِ( مَم نْ فِي السَّ بُّكَم مَم رَم بِّي وَم رَم
ا  دُهَم أَموْلاَم ى هِيَم وَم ا أَمنْ تُلْقَم رَم بهَِم أُحْمِيَمتْ ثُمَّ أَممَم اسٍ فَم ةٍ مِنْ نُحَم رَم رَم ببَِمقَم مَم أَم فَم

ا.  فِيهَم

ةً. اجَم الَمتْ لَمهُ: إنَِّ ليِ إلَِميْكَم حَم قَم
تُكِ؟  اجَم ا حَم مَم : وَم الَم قَم

احِدٍ  وَم ثَموْبٍ  فِي  لَمدِي  وَم امَم  عِظَم وَم امِي  عِظَم عَم  مَم ْ تجَم أَمنْ  أُحِبُّ  الَمتْ:  قَم
نَما. دْفِنَم تَم وَم

 . قِّ ا مِنْ الْحَم يْنَم لَم لكَِم لَمكِ عَم : ذَم الَم قَم
ى  احِدًا إلَِمى أَمنْ انْتَمهَم احِدًا وَم ا وَم يْهَم أُلْقُوا بَميْنَم يَمدَم ا فَم دِهَم وْلاَم رَم بأَِم مَم أَم : فَم الَم قَم

تْ مِنْ أَمجْلِهِ. سَم اعَم قَم ا تَم نَّهَم أَم كَم عٍ وَم ا مُرْضَم بيٍِّ لَمهَم لكَِم إلَِمى صَم ذَم
ةِ  ابِ الْآخِرَم ذَم نُ مِنْ عَم ا أَمهْوَم نْيَم ابَم الدُّ ذَم إنَِّ عَم هْ اقْتَمحِمِي فَم ا أُمَّ : يَم الَم قَم

تْ. مَم اقْتَمحَم فَم
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يْهِ  لَم َم عَم رْيمَم ى ابْنُ مَم ارٌ : عِيسَم ةٌ صِغَم رْبَمعَم مَم أَم لَّ بَّاسٍ: تَمكَم الَم ابْنُ عَم : قَم الَم قَم
ةِ  ةِ ابْنَم اشِطَم ابْنُ مَم اهِدُ يُوسُفَم ، وَم شَم يْجٍ ، وَم احِبُ جُرَم صَم م ، وَم لاَم السَّ

.» وْنَم فِرْعَم

تخريج الحديث:

رواه أحمد: 2682، وابن حبان في صحيحه: 2904.
ورواه الحاكم في المستدرك: 3835، وقال: هذا حديث صحيح 

الإسناد و لم يخرجاه. 
وقال الذهبي قي التلخيص : صحيح 

المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص: 
.538 /2

جاء في فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب:
وقال ابن كثير في “ التفسير “ )15/3( : “ إسناده لا بأس به 
المسند  تعليقه على  في  أحمد شاكر  العلامة  إسناده  “ ، وصحح 

.)295/4(
 وقال الرنؤوط في تخريج المسند )30/5 - 31 رقم 2821(: 
“إسناده حسن ، فقد سمع حماد بن سلمة من عطاء قبل الاختلاط 

عند جمع من الئمة “ .أ هـ
إذن: القصة صحيحة ثابتة.
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غريب الحديث:

ح بها الشعر. رَّ المدرى: حديدة يُسَم
الفائق في غريب الحديث والثر: 1/ 421.

تحليل القصة وفوائدها 4:

مَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
بَةٌ. تيِ أُسْرِيَ بيِ فِيهَا، أَتَتْ عَلَيَّ رَائحَِةٌ طَيِّ يْلَةُ الَّ »لَمَّا كَانَتْ اللَّ

بَةُ؟ يِّ ائحَِةُ الطَّ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الرَّ
فَقَالَ: هَذِهِ رَائحَِةُ مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ وَأَوْلَادِهَا.

قَالَ: قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهَا؟
طُ ابْنَةَ فِرْعَوْنَ ذَاتَ يَوْمٍ إذِْ سَقَطَتْ الْمدِْرَى مِنْ  قَالَ: بَيْنَا هِيَ تَُشِّ

هِ. يَدَيْهَا، فَقَالَتْ: بسِْمِ اللَّ
فَقَالَتْ لَهَا ابْنَةُ فِرْعَوْنَ: أَبيِ.

هُ. قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ رَبِّي وَرَبُّ أَبيِكِ اللَّ

4  صحيح القصص النبوي: ص 782.
 بالإضافة إلى:

. a a b t u h k/ b a t u h k l a/ t e n. r a b n i m l a. w w w: / / p t t h  : لمنبر ا قع  مو
6578=LRUaidem؟psa

moc.amasetbi.www :وموقع مجلة الابتسامة
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رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله الكبرى في . 1

لَّى )8(  تَمدَم نَما فَم رحلة الإسراء والمعراج، قال سبحانه: » ثُمَّ دَم
ى  ا أَموْحَم بْدِهِ مَم ى إلَِمى عَم أَموْحَم دْنَمى )9( فَم وْ أَم يْنِ أَم وْسَم ابَم قَم انَم قَم كَم فَم
ى  ا يَمرَم ى مَم لَم ارُونَمهُ عَم تُمَم فَم أَمى )11( أَم ا رَم ادُ مَم بَم الْفُؤَم ذَم ا كَم )10( مَم
ى )14(  ةِ الْمُنْتَمهَم ى )13( عِندَم سِدْرَم ةً أُخْرَم زْلَم آهُ نَم دْ رَم قَم لَم )12( وَم
ا  ى )16( مَم ا يَمغْشَم ةَم مَم دْرَم ى السِّ ى )15( إذِْ يَمغْشَم ةُ الْمَمأْوَم نَّ ا جَم هَم عِندَم
ى«  هِ الْكُبْرَم بِّ أَمى مِنْ آيَماتِ رَم دْ رَم قَم ى )17( لَم غَم ا طَم مَم رُ وَم اغَم الْبَمصَم زَم

)النجم: 18(.
كان فرعون يتخذ لنفسه ولولاده الخدم ، حتى كان لابنته . 2

امرأة خاصة تشط لها شعرها.
الإيمان عندما يجد مسلكا في قلوب العباد، فإنهم يرتاحون . 3

له، فهذه الماشطة في قصر فرعون، كانت مؤمنة بالله تعالى، 
ومن قبلها من هو أعظم منها: امرأة فرعون، وقد يكون هناك 
الماشطة وامرأة  البر والتقوى بين هذه  ارتباط وتعاون على 

فرعون، وقد تكون واحدة منهما سببا في هداية الثانية.
يسخر الله من يهز عروش الظلمة بإيمانهم بالله من داخل . 4

بيوتهم، كامرأة فرعون ، وماشطة ابنته.
لا بد أحيانا من كتم الإيمان كما كتمته هذه المرأة، وكتمته . 5

من قبل زوجة فرعون ، ومؤمن آل فرعون الذي نصر الله 
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به نبيه موسى عليه الصلاة والسلام.

مهما كتم الإنسان ما يجري في أعماق نفسه، فلا بد أن تدل . 6
عليه تصرفاته وحركاته وأقواله، فيغفل الإنسان عن نفسه ، 
ويتصرف بما في داخله، فهذه المرأة قالت ما يقوله أي مسلم 

إذا سقط من يده شيء: بسم الله.
وصل الكفر بفرعون أن ادعى اللوهية والربوبية، وحمل . 7

الناس على الإيمان به، ومن لم يفعل: يعذبه ويقتله.
كانت ابنة فرعون مغرورة بأبيها متجاهلة لفطرتها التي فطرها . 8

الله عليها، مؤمنة بربوبية والدها الضال المجرم، ولا ندري 
هل كانت هذه البنت من امرأته المؤمنة، أم من امرأة أخرى.

وكونها ربما من هذه الزوجة المؤمنة لا يضيرها، لن الهداية . 9
بيد الله تعالى، وما استطاع نوح عليه الصلاة والسلام أن 

يجعل ابنه على طريقه ونهجه.
ى نُوحٌ  نَمادَم بَمالِ وَم الْجِ وْجٍ كَم رِي بهِِمْ فِي مَم ْ هِيَم تجَم قال تعالى: »وَم
افِرِينَم  عَم الْكَم لاَم تَمكُن مَّ نَما وَم عَم ب مَّ ا بُنَميَّ ارْكَم عْزِلٍ يَم انَم فِي مَم كَم هُ وَم ابْنَم
اصِمَم  الَم لاَم عَم بَملٍ يَمعْصِمُنيِ مِنَم الْمَماء قَم آوِي إلَِمى جَم الَم سَم )42( قَم
انَم مِنَم  كَم ا الْمَموْجُ فَم يْنَمهُمَم الَم بَم حَم حِمَم وَم ن رَّ هِ إلِاَّ مَم مْرِ اللَّ الْيَموْمَم مِنْ أَم

قِينَم )هود: 42، 43( الْمُغْرَم
هو . 10 الله،  بسم  الماشطة:  بقول  المقصود  أن  البنت  ظنت 
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والدها، فسألتها عن ذلك، أبي؟

عزمت الماشطة أن تقف الموقف الإيماني الذي يفرضه الإيمان . 11
عليها  تقضي  ربما  التي  النتائج،  من  عليه  يترتب  ما  رغم 

وأسرتها، ولذلك كانت صريحة في الإجابة.
تعالى ، . 12 بالله  أنها مؤمنة  فأخبرتها وبكل صراحة وجرأة 

وأن والدها عبد لله تعالى.
في الحديث دليل على أن الموات ينعمون ، أو يعذبون . 13

في حياة البرزخ، وتنعم أرواح المؤمنين بصعودها إلى العالم 
العلوي في السموات لتتمتع بنعم الله الخاصة بأهل الإيمان ، 
وقد شم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة هذه المرأة الطيبة 

في رحلة الإسراء والمعراج. 
وقد دل ظاهر القرآن الكريم وصريح السنة المطهرة على عذاب 

القبر.
وْنَم  اقَم بآِلِ فِرْعَم حَم فمن القرآن: قول الله تعالى عن آل فرعون: “وَم
وْمَم تَمقُومُ  يَم شِيًّا وَم عَم ا وَم ا غُدُوًّ يْهَم لَم ضُونَم عَم ارُ يُعْرَم ابِ )45( النَّ ذَم سُوءُ الْعَم

ابِ” )غافر: 46،45(. ذَم دَّ الْعَم وْنَم أَمشَم ةُ أَمدْخِلُوا آلَم فِرْعَم اعَم السَّ
في  النار  على  يعرضون  فرعون  آل  أن  على  تدل  الآيات  فهذه 
 “ القيامة، لنه قال بعدها:  يوم  الصباح والمساء، كل ذلك قبل 

ابِ “ ذَم دَّ الْعَم وْنَم أَمشَم ةُ أَمدْخِلُوا آلَم فِرْعَم اعَم قُومُ السَّ وْمَم تَم يَم وَم
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هِ  سُولُ اللَّ الَم رَم الَم : قَم ا قَم نْهُمَم هُ عَم ضِيَم اللَّ رَم رَم هِ بْنِ عُمَم بْدِ اللَّ نْ عَم وعَم

مَم :  لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ صَم
 ، شِيِّ الْعَم اةِ وَم دَم باِلْغَم دُهُ  قْعَم يْهِ مَم لَم ضُ عَم يُعْرَم هُ  إنَِّ فَم دُكُمْ  أَمحَم اتَم  مَم ا  إذَِم  “
مِنْ  ارِ فَم انَم مِنْ أَمهْلِ النَّ إنِْ كَم نَّةِ، وَم مِنْ أَمهْلِ الْجَم ةِ فَم نَّ انَم مِنْ أَمهْلِ الْجَم إنِْ كَم فَم

ارِ”. أَمهْلِ النَّ
رواه البخاري: 3001، ومسلم: 2866.

تْ  رَم كَم ذَم ا فَم يْهَم لَم تْ عَم لَم خَم ةً دَم ا: “أَمنَّ يَمهُودِيَّ نْهَم هُ عَم ضِيَم اللَّ ةَم رَم ائشَِم نْ عَم وعَم
بْرِ.  ابِ الْقَم ذَم هُ مِنْ عَم كِ اللَّ اذَم ا : أَمعَم الَمتْ لَمهَم قَم بْرِ ، فَم ابَم الْقَم ذَم عَم

بْرِ،  ابِ الْقَم ذَم نْ عَم مَم عَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ هِ صَم سُولَم اللَّ ةُ رَم ائشَِم لَمتْ عَم أَم سَم فَم
بْرِ.  ابُ الْقَم ذَم مْ عَم الَم : نَمعَم قَم فَم

هُ  ى اللَّ لَّ هِ صَم سُولَم اللَّ أَميْتُ رَم ا رَم مَم ا : فَم نْهَم هُ عَم ضِيَم اللَّ ةُ رَم ائشَِم الَمتْ عَم قَم
بْرِ”. ابِ الْقَم ذَم ذَم مِنْ عَم وَّ ةً إلِاَّ تَمعَم لاَم لَّى صَم مَم بَمعْدُ صَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم عَم

رواه البخاري: 1283، ومسلم: 903.

قَالَتْ: أُخْبرُِهُ بذَِلكَِ؟
قَالَتْ: نَعَمْ.

فَأَخْبَرَتْهُ فَدَعَاهَا، فَقَالَ: يَا فُلَانَةُ وَإنَِّ لَكِ رَبًّا غَيْرِي. 
هُ. )وفي رواية ابن حبان: قَالَتْ رَبِّي  كَ اللَّ قَالَتْ: نَعَمْ، رَبِّي وَرَبُّ

مَاءِ( وَرَبُّكَ مَنْ فِي السَّ
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ظنت ابنة فرعون أن المرأة ستتوسل إليها أن لا تخبر والدها . 1
عما قالته.

مركز . 2 أو   ، مصلحة  مقابل  مقالتها  عن  ستتراجع  أنها  أو: 
تعطيه ابنة فرعون لتلك الماشطة، فعند هؤلاء الظلمة تتعدد 
المصالح والمنافع ، لنهم يستولون على كل خيرات الرعية.

واستعلت . 3 لها  تتوسل  فلم  المر  الصالحة  المرأة  حسمت 
بإيمانها.

قد يفرح بعض من يكتمون إيمانهم إذا اكتشف أمرهم رغم . 4
النتائج الليمة التي تعقب ذلك، وذلك لن الشوق لما عند 
الله يجعل المسلم يزهد في هذه الدنيا، ويطلب حياة كريمة 

عند ربه يوم يلقاه.
أخبرت الفتاة المغرورة والدها المجرم الطاغية، لنها خشيت . 5

أن يذاع أمر هذه المرأة ويهتز سلطان والدها ، فأولاد الملوك 
ينتظرون ميراث والدهم ، فلا بد من المحافظة على سلطانه 

، حتى يكون الميراث قيما.
الطاغية . 6 أمام  واستعلت  الجبار  ذلك  من  الماشطة  تهب  لم 

بإيمانها، وتحدثت بكل جرأة أنها مؤمنة بالله، وأن الله ربها 
ورب فرعون.
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وقع في رواية ابن حبان: “ربي وربك من في السماء”، وفيه . 7

أن المرأة أثبتت صفة العلو لله تعالى، وهذا ما قرره قرآننا 
وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه جواب لمن سأل: أين 

الله؟ فالجواب: في السماء.
ةٌ  ارِيَم انَمتْ ليِ جَم : “....كَم الَم ، قَم مِيِّ لَم مِ السُّ كَم ةَم بْنِ الْحَم اوِيَم نْ مُعَم فعَم
يبُ  ا الذِّ إذَِم وْمٍ فَم اتَم يَم عْتُ ذَم لَم اطَّ انيَِّةِ، فَم وَّ الْجَم مًا ليِ قِبَملَم أُحُدٍ وَم نَم ى غَم تَمرْعَم

ا. نَممِهَم اةٍ مِنْ غَم بَم بشَِم هَم دْ ذَم قَم
ةً،  كَّ ا صَم كْتُهَم كَم ، لَمكِنِّي صَم فُونَم ا يَمأْسَم مَم فُ كَم مَم آسَم جُلٌ مِنْ بَمنيِ آدَم أَمنَما رَم وَم

. يَّ لَم لكَِم عَم مَم ذَم ظَّ عَم ، فَم مَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ هِ صَم سُولَم اللَّ يْتُ رَم تَم أَم فَم
ا؟ لاَم أُعْتقُِهَم هِ، أَمفَم سُولَم اللَّ قُلْتُ: يَما رَم

ا. يْتُهُ بهَِم تَم أَم ا، فَم : ائْتنِيِ بهَِم الَم قَم
هُ؟  ا: أَميْنَم اللَّ الَم لَمهَم قَم فَم
اءِ. مَم الَمتْ: فِي السَّ قَم

نَما؟  نْ أَم : مَم الَم قَم
هِ. سُولُ اللَّ الَمتْ: أَمنْتَم رَم قَم

ا مُؤْمِنَمةٌ. إنَِّهَم ا فَم : أَمعْتقِْهَم الَم قَم
رواه مسلم: 836.

فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانها بمعرفتها أين الله.
فلو سألت  البشرية ،  النفس  أمر فطري في  الله هذا  وسبحان 
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طفلا صغيرا ، أين الله؟

لرفع بصره على السماء.

فَأَمَرَ ببَِقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ ثُمَّ أَمَرَ بهَِا أَنْ تُلْقَى هِيَ وَأَوْلَادُهَا 
فِيهَا. 

قَالَتْ لَهُ: إنَِّ ليِ إلَِيْكَ حَاجَةً.
قَالَ: وَمَا حَاجَتُكِ؟ 

وَاحِدٍ  ثَوْبٍ  فِي  وَلَدِي  وَعِظَامَ  عِظَامِي  مَعَ  تَْ أَنْ  أُحِبُّ  قَالَتْ: 
وَتَدْفِنَنَا.

 . قِّ قَالَ: ذَلكَِ لَكِ عَلَيْنَا مِنْ الَْ

استعمل الطاغية وسيلة قبيحة مؤلمة في تعذيب المرأة المؤمنة، . 1
فجاء بأداة مصنوعة على شكل بقرة، فأشعلت تحتها النار 

حتى حميت ليلقي بها وأولادها فيها.
إنهم . 2 الطغاة،  يتصوره  ما لا  بالنفوس  الإيمان يصنع  ولكن 

يستروحون العذاب في سبيل الله.
طلبت منه طلبا: ظن الطاغية أنها ستتراجع عن موقفها ، . 3

أو أنها تتوسل إليه.
قبر . 4 في  أولادها  وعظام  عظامها  بين  يجمع  أن  منه  طلبت 



163
واحد، وهذا يدل على حرص المسلم على رفاته بعد موته، 
والظاهر أن شدة حبها لولادها أرادات أن يكونوا معها في 

قبر واحد.
وفي الحديث جواز أن يطلب المسلم من الطغاة أمرا له فيه . 5

صلاح، كما طلبت منه هذه المرأة.

قَالَ: فَأَمَرَ بأَِوْلَادِهَا فَأُلْقُوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَاحِدًا وَاحِدًا إلَِى أَنْ انْتَهَى 
هَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِهِ. ذَلكَِ إلَِى صَبيٍِّ لَهَا مُرْضَعٍ وَكَأَنَّ

أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْخِرَةِ  نْيَا  فَإنَِّ عَذَابَ الدُّ اقْتَحِمِي  هْ  أُمَّ يَا  قَالَ: 
فَاقْتَحَمَتْ.

مَ أَرْبَعَةٌ صِغَارٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيََ عَلَيْهِ  قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَكَلَّ
لَام وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وَشَاهِدُ يُوسُفَ وَابْنُ مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ«. السَّ

قد يظن البعض أن هذه المرأة قد أساءت إلى أولادها حينما . 1
أوقعت فيهم هذا العذاب، ولكن أهل الإيمان ينظرون إلى 
مثل هذه المور من منطق آخر، فهي تعتقد أن ما فعلته خير 

عظيم يعمها وأولادها عند الله.
صار المجرم يلقي أولادها أمامها في النار، وفي ذلك من . 2

العذاب النفسي ما تتفطر له القلوب. 
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الكباد  فلذة  الولاد  الليم،  المنظر  هذا  تتصور  أن  ولك 
الذين لطالما ركضوا إليها، وارتوا بين يديها، طالما ضمتهم 
ثيابهم بيدها، ومسحت دموعهم  إلى صدرها، وألبستهم 

بأصابعها.
ثم ها هم اليوم ينتزعون من بين يديها ويقتلون أمام ناظريها، 
كفر  بكلمة  العذاب  وبين  بينهم  تحول  أن  تستطيع  كانت 
تسمعها فرعون، لكنها علمت أن ما عند الله خير وأبقى، 

فلله درها ما أعظم ثباتها وأكثر ثوابها. 
الحسرة  كوامن  النفس  في  يثير  تساؤلا  يطرح  الموقف  هذا 
تساؤلا  والمسابقة،  المنافسة  عوامل  فيها  ويحرك  والحرقة، 

يقول: أين نحن من هؤلاء؟!
هذه همة امرأة في سبيل الله، وكم من رجل اليوم يُطلبُ 
منه ترك محرم من المحرمات، يطلب منه ترك المسلسلات 

الهابطة ، والفلام الفاجرة فيقول: لا أستطيع. 
والآخر يقال له: اترك الغناء المحرم ، فيقول: لا أستطيع ، 

حاولت ولم أفلح.
أستطيع  لا  أيضا:  فيقول  التدخين  اترك  له:  يقال  وثالث 

حاولت مرارا وفشلت. 
لا تستطيعون! لا ضير ولا بأس ، فالله عز وجل ليس بحاجة 
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لترككم لهذه المحرمات ، ومُلْكُ الله لن يزيد بطاعة المطيع 

، ولن ينقص بمعصية العاصي.
رْضِ  ن فِي الَم مَم كْفُرُواْ أَمنتُمْ وَم ى إنِ تَم الَم مُوسَم قَم يقول سبحانه: “وَم

مِيدٌ” )إبراهيم: 8(. نيٌِّ حَم هَم لَمغَم إنَِّ اللَّ مِيعًا فَم جَم
لت النساء علـى الرجال لفضِّ فلـو كن النسـاء كمـن ذُكِرْنَم 
فمـا التأنيث لاسم الشمس       عيب ولا التذكيـر فخـر للهـلال

 يدل هذا اللون من العذاب الذي استعمله فرعون على خلو . 3
قلوب المجرمين من الرحمة والشفقة.

عندما نسمع عن ألوان العذاب الذي يستعمله الجبارون في 
هذا الزمان، من الحكام وأعوانهم، يستغرب الواحد منا، 
ولكن هذه الساليب قديمة استعملها فرعون وغيره من قبل. 

لقد جعل الله لها في السموات رائحة عطر طيبة تشم إلى يوم . 4
القيامة، وقد فاحت منهم رائحة النار وهي تحرق أجسادهم، 
وهذا من إكرام الله لوليائه الذين يبذلون نفوسهم رخيصة 

في سبيله.
ارُ  النَّ ابِ )45(  ذَم الْعَم سُوءُ  وْنَم  فِرْعَم بآِلِ  اقَم  حَم “وَم تعالى:  قال 
ةُ أَمدْخِلُوا آلَم  اعَم قُومُ السَّ وْمَم تَم يَم شِيًّا وَم عَم ا وَم ا غُدُوًّ يْهَم لَم ضُونَم عَم يُعْرَم

ابِ” )غافر: 46،45(. ذَم دَّ الْعَم وْنَم أَمشَم فِرْعَم
فبمقدار هوانها على فرعون، جعل الله لها ولولادها جزاء 
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عظيما يتحدث عن ذكراهم الخلق إلى يوم يلقونه.

لقد أشفقت المرأة على طفل بين يديها رضيع، وكأنها أرادت . 5
أن ترجع لجله لا لجلها، لنها رأت أولادها كلهم يلقون 

أمامها.

وهنا تحدث الكرامة الربانية العظيمة لهذه المرأة:
طفلها الرضيع يتكلم في المهد

يتحدث الطفل لمه أن لا تقلق لجله، وأنطقه الله لها ليكون 
إنَِّ  هْ اقْتَمحِمِي فَم ا أُمَّ دليلا على صدق إيمانها، وموقفها، فقال لها: يَم

ةِ. ابِ الْآخِرَم ذَم نُ مِنْ عَم ا أَمهْوَم نْيَم ابَم الدُّ ذَم عَم
ولما سمعت المرأة هذه الآية الربانية التي أيدها الله بها، زادت من 
يقينها وإيمانها بالله تعالى، فما كان منها إلا أن اقتحمت في النار.

ماتت المرأة وبقيت ذكراها، ولعل الميت يبكي عليه أعز الناس 
إليه، بضع أيام، ولعل هذه المرأة بكى عليها الصالحون بعد مئات 

وآلاف السنين شفقة عليها وعلى أطفالها.
أياما،  موته  بعد  له  يدعون  الناس  بعض  يجد  منا  الواحد  لعل 
وهذه المرأة يدعو الناس لها آلاف السنين، أن يتغمدها الله بواسع 

رحمته، ويسكنها فسيح جناته.
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فهلا تركت لنفسك ذكرى طيبة يتذكرك الناس بها، فيدعون الله 

لك ، فينفعك الله بهذا الدعاء.
لقد ماتت المرأة ومات فرعون، ولكن شتان بين مؤمن وكافر، 

شتان بين مصيرها ومصير فرعون.
شتان بين من تفوح منه رائحة المسك، وبين من يعرض على النار 
غدوة وعشية، شتان بين من يتحدث عنه الناس بالخير، وبين من 

تلعنه الخلائق.
ومن دخل الجنة نسي ما أصابه في الدنيا ، فمن هم سكان الجنة؟

هل هم أهل شهوات ومعاص ؟ 
الكلمات  وطيب  القيام،  مع  الصيام  أهل  إنهم   ، الله  و  كلا 

والإحسان.
 : مَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ هِ صَم سُولُ اللَّ الَم رَم : قَم الَم الكٍِ قَم نَمسِ بْنِ مَم نْ أَم عَم
ارِ  يُصْبَمغُ فِي النَّ ةِ ، فَم وْمَم الْقِيَمامَم ارِ يَم ا مِنْ أَمهْلِ النَّ نْيَم مِ أَمهْلِ الدُّ نْعَم يُؤْتَمى بأَِم
رَّ بكَِم  لْ مَم طُّ ؟ هَم يْرًا قَم أَميْتَم خَم لْ رَم مَم ، هَم ا ابْنَم آدَم الُ: يَم ةً ، ثُمَّ يُقَم بْغَم صَم

طُّ ؟ نَمعِيمٌ قَم
. بِّ هِ يَما رَم اللَّ يَمقُولُ: لاَم وَم فَم

ةً  بْغَم يُصْبَمغُ صَم ةِ ، فَم نَّ ا مِنْ أَمهْلِ الْجَم نْيَم دِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّ يُؤْتَمى بأَِمشَم وَم
رَّ بكَِم  لْ مَم طُّ ؟ هَم أَميْتَم بُؤْسًا قَم لْ رَم مَم هَم ا ابْنَم آدَم الُ لَمهُ: يَم يُقَم ةِ ، فَم نَّ فِي الْجَم

طُّ ؟ ةٌ قَم شِدَّ
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» طُّ ةً قَم أَميْتُ شِدَّ لاَم رَم طُّ وَم رَّ بيِ بُؤْسٌ قَم ا مَم بِّ مَم هِ يَما رَم اللَّ يَمقُولُ: لاَم وَم فَم

رواه مسلم: 5021.
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المبحث الخامس:
الطفل الذي تكلم للعابد جريج
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تمهيد:

به  قصة جريج: قصة رجل عابد زاهد في هذه الحياة، وصل 
المر في حبه لعبادته، وخشوعه في  صلاته ، أنه سمع نداء أمه 

ثلاث مرات ولم يرد عليها.
فما كان من أمه إلا أن دعت عليه، ودعوتها غريبة لا تعتاد النساء 
أن تدعو بمثلها على أولادها، دعت أن لا يموت حتى يرى وجوه 

المومسات.
إسرائيل،  بني  من  زانية  امرأة  فاتهمته  دعاءها  الله  فاستجاب 

وادعت أنه والد طفل هي ولدته.
ولكن الله نجا جريجا بصلاته وصلاحه من شر هذه الزانية، وما 

اتهمته به، فأنطق الله له طفلها الرضيع ليتكلم بالحقيقة.
وبذلك استجاب الله دعاء أمه عليه، ونجاه بصلاحه وتقواه من 

تلك الفاجرة.
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نص الحديث: 

مْ  لَّ تَمكَم مْ يَم : » لَم الَم نِ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم قَم ةَم عَم يْرَم نْ أَمبىِ هُرَم عَم
يْجٍ. احِبُ جُرَم صَم َم ، وَم رْيمَم ى ابْنُ مَم ثَمةٌ: عِيسَم فِى الْمَمهْدِ إلِاَّ ثَملاَم

تْهُ  تَم أَم فَم ا،  فِيهَم انَم  كَم فَم ةً،  عَم وْمَم صَم ذَم  اتَّخَم فَم ابدًِا،  عَم جُلًا  رَم يْجٌ  جُرَم انَم  كَم وَم
لِّى. هُوَم يُصَم هُ وَم أُمُّ

يْجُ. الَمتْ: يَما جُرَم قَم فَم
تْ. فَم رَم انْصَم تهِِ، فَم لاَم لَمى صَم قْبَملَم عَم أَم تيِ. فَم لاَم صَم ي وَم بِّ أُمِّ : يَما رَم الَم قَم فَم

يْجُ. الَمتْ: يَما جُرَم قَم لِّي، فَم هُوَم يُصَم تْهُ وَم تَم دِ أَم انَم مِنَم الْغَم ا كَم مَّ لَم فَم
تْ. فَم رَم انْصَم تهِِ، فَم لاَم لَمى صَم قْبَملَم عَم أَم بِّ أمي وصلاتي، فَم : يَما رَم الَم قَم فَم

يْجُ.  الَمتْ: يَما جُرَم قَم لِّي، فَم هُوَم يُصَم تْهُ وَم تَم دِ أَم انَم مِنَم الْغَم ا كَم مَّ لَم فَم
تهِِ. لاَم لَمى صَم قْبَملَم عَم أَم ي وصلاتي، فَم بِّ أُمِّ : أَمي رَم الَم قَم فَم

اتِ. نْظُرَم إلَِمى وُجُوهِ الْمُومِسَم تَّى يَم هُمَّ لاَم تُتِْهُ حَم الَمتِ: اللَّ قَم فَم
لُ  ثَّ يُتَممَم بَمغِىٌّ  ةٌ  أَم انَمتِ امْرَم كَم تَمهُ، وَم عِبَمادَم يْجًا وَم ائيِلَم جُرَم بَمنُو إسِْرَم رَم  اكَم تَمذَم فَم

هُ لَمكُمْ. نَّ فْتنَِم الَمتْ: إنِْ شِئْتُمْ لَم قَم ا، فَم بحُِسْنهَِم

ا. يْهَم لْتَمفِتْ إلَِم مْ يَم لَم تْ لَمهُ، فَم ضَم رَّ تَمعَم : فَم الَم قَم
عَم  قَم وَم ا، فَم تْهُ مِنْ نَمفْسِهَم نَم مْكَم أَم تهِِ، فَم عَم وْمَم أْوِي إلَِمى صَم انَم يَم اعِيًا كَم تَمتْ رَم أَم فَم

تْ. لَم مَم حَم ا، فَم يْهَم لَم عَم
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يْجٍ.  الَمتْ: هُوَم مِنْ جُرَم تْ ، قَم لَمدَم ا وَم مَّ لَم فَم

 : الَم قَم لُوا يَمضْرِبُونَمهُ، فَم عَم جَم تَمهُ، وَم عَم وْمَم مُوا صَم دَم هَم لُوهُ، وَم نْزَم اسْتَم وْهُ فَم تَم أَم فَم
أْنُكُمْ؟ ا شَم مَم

 . تْ مِنْكَم لَمدَم وَم ذِهِ الْبَمغِي فَم نَميْتَم بهَِم الُوا: زَم قَم
: أَميْنَم الصبي؟  الَم قَم فَم

لَّى. ، فَمصَم ىَم لِّ تَّى أُصَم : دعوني حَم الَم قَم اءُوا بهِِ، فَم جَم فَم
نْ  مَم مُ  يَما غُلاَم  : الَم قَم وَم بَمطْنهِِ،  فِى  نَم  عَم طَم فَم بيَّ  الصَّ أَمتَمى  فَم  رَم انْصَم ا  مَّ لَم فَم

؟  أَمبُوكَم
نٌ الراعي. : فُلاَم الَم قَم

بْنيِ  الُوا: نَم قَم حُونَم بهِِ، وَم سَّ تَممَم يَم لُونَمهُ، وَم بِّ يْجٍ يُقَم ى جُرَم لَم قْبَملُوا عَم أَم : فَم الَم قَم
بٍ.  هَم تَمكَم مِنْ ذَم عَم وْمَم لَمكَم صَم

لُوا« عَم فَم انَمتْ، فَم ا كَم مَم ا مِنْ طِيٍن كَم : لاَم أَمعِيدُوهَم الَم قَم
وفي رواية أخرى: 

هُ  ى اللَّ لَّ هِ صَم سُولُ اللَّ الَم رَم : قَم الَم نْهُ ، قَم هُ عَم ضِيَم اللَّ ةَم رَم يْرَم نْ أَمبيِ هُرَم عَم
: مَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم عَم

لِّي. يْجٌ ، يُصَم الُ لَمهُ: جُرَم ائيِلَم ، يُقَم جُلٌ فِي بَمنيِ إسِْرَم انَم رَم » كَم
لِّي ،  ا أَموْ أُصَم : أُجِيبُهَم الَم قَم ا ، فَم بَمى أَمنْ يُجِيبَمهَم أَم تْهُ ، فَم عَم دَم هُ فَم تْهُ أُمُّ اءَم جَم فَم

اتِ. هُ وُجُوهَم الْمُومِسَم تَّى تُرِيَم هُمَّ لاَم تُتِْهُ حَم الَمتْ: اللَّ قَم تْهُ فَم تَم ثُمَّ أَم
 ، يْجًا  جُرَم  َّ فْتنِنَم َم لَم ةٌ:  أَم امْرَم الَمتْ  قَم فَم  ، تهِِ  عَم وْمَم صَم فِي  يْجٌ  جُرَم انَم  كَم وَم
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بَمى. أَم تْهُ ، فَم مَم لَّ كَم هُ ، فَم تْ لَم ضَم رَّ تَمعَم فَم

الَمتْ: هُوَم  قَم مًا ، فَم تْ غُلاَم لَمدَم وَم ا ، فَم تْهُ مِنْ نَمفْسِهَم نَم مْكَم أَم اعِيًا ، فَم تَمتْ رَم أَم فَم
يْجٍ. مِنْ جُرَم

 ، أَم  ضَّ تَموَم فَم  ، وهُ  بُّ سَم وَم  ، لُوهُ  نْزَم أَم فَم  ، هُ  تَم عَم وْمَم صَم رُوا  سَم كَم وَم  ، وْهُ  تَم أَم فَم
مُ؟ نْ أَمبُوكَم يَما غُلاَم : مَم الَم قَم مَم ، فَم لَّى، ثُمَّ أَمتَمى الْغُلاَم صَم وَم

اعِي. : الرَّ الَم قَم
بٍ. هَم تَمكَم مِنْ ذَم عَم وْمَم الُوا: نَمبْنيِ صَم قَم

: لاَم إلِاَّ مِنْ طِيٍن« الَم قَم

تخريج الحديث: 

رواه البخاري: 3436 ، ومسلم : 6673.
ورواه أحمد: 7726 ، وابن حبان في صحيحه: 6489.

غريب الحديث: 

الصومعة: بناء مرتفع يتخذ للعبادة.
المومسات: الزواني البغايا.

تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي: 157/1.
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تحليل القصة وفوائدها 5:

مْ  عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » لَمْ يَتَكَلَّ
فِى الْمهَْدِ إلِاَّ ثَلَاثَةٌ: عِيسَى ابْنُ مَرْيََ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ.

هُ  وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابدًِا، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً، فَكَانَ فِيهَا، فَأَتَتْهُ أُمُّ
وَهُوَ يُصَلِّى.

فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ.
ي وَصَلَاتيِ. فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتهِِ، فَانْصَرَفَتْ. فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّ

ا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ. فَلَمَّ
فَقَالَ: يَا رَبِّ أمي وصلاتي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتهِِ، فَانْصَرَفَتْ.

ا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ.  فَلَمَّ
ي وصلاتي ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتهِِ. فَقَالَ: أَي رَبِّ أُمِّ

هُمَّ لَا تُتِْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إلَِى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ. فَقَالَتِ: اللَّ

حديث . 1 أسلفنا  كما  ورد  وقد  للحصر،  ليس  الحديث  هذا 
قصة  في  والمتكلم  فرعون،  ابنة  ماشطة  قصة  في  الطفل 
أصحاب الخدود، وشاهد يوسف، ويكون قد ثبت الكلام 

5  شرح النووي على مسلم: 61/ 701، صحيح القصص النبوي: ص 172.
بالإضافة إلى الموقعين الآتيين:

http://audio.islamweb.net/
/moc.hkiahslahelas://ptth
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في المهد لستة أشخاص، هؤلاء خمسة، والسادس يأتي في 
المبحث الذي بعد هذا إن شاء  الله ، الطفل الذي دعا الله 

أن لا يجعله كالجبار.
الخارقة . 2 الله في إحداث الشياء  وفي الحديث عظيم قدرة 

للعادة، تأييدا لعباده الصالحين.
رغم سوء بني إسرائيل إلا أنه كان فيهم مجموعة من العباد . 3

والزهاد الذين يعرفون الله حق المعرفة، منهم: جريج.
كان العباد والرهبان يتخذون لنفسهم صومعات وهي عبارة . 4

عن: مكان مرتفع يتخذ للعبادة ، وينقطع فيه الإنسان غالبا 
عن أعين الناس.

الظاهر أن جريج كان من اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، . 5
لنهم هم الذين اتخذوا الرهبنة ، والانقطاع للعبادة.

كانت له أم تحب زيارته ومحادثته، ولكنه كان يفضل دائما . 6
الانشغال بالصلاة، فكان يتلذذ فيها ويجد فيها راحته.

جاءت إليه أمه لتكلمه مرارا، ولكن جريج منشغل بصلاته . 7
لا يريد أن يقطعها، وقد صورت بعض روايات الحديث أن 
أمه كانت تضع كفها على حاجبها، والظاهر أن ذلك كان 
من أشعة الشمس، وهو بحد ذاته يدل على شدة معاناتها 

وهي تريد لقاءه والجلوس معه. 
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وفي الحديث جواز التفكير في الصلاة في أمر مشروع، لن . 8

جريج فكر أن يرد على أمه في الصلاة، ولكنه آثر البقاء فيها.
لقد كان الواجب على جريج أن ينصرف من صلاته ويجيب . 9

الحديث  وهذا  النافلة،  صلاة  من  أولى  الم  فإجابة  أمه، 
يستدل به العلماء على جواز قطع صلاة النافلة لنداء الم، 
ومعلوم في ديننا أنه إذا تعارض أمران بدئ بأهمهما.                           

لا . 10 صلاته  في  جريج  يجدها  كان  التي  المتعة  أن  الظاهر 
صلاته  في  يخفف  أن  على  قادرا  كان  فإنه  وإلا  تتصور، 
ةِ  لاَم الصَّ بْرِ وَم عِينُواْ باِلصَّ اسْتَم ويجيبها، وصدق ربنا إذ يقول: “وَم
” )البقرة: 45(، فالخشوع  اشِعِينَم ى الْخَم لَم ةٌ إلِاَّ عَم بيِرَم ا لَمكَم إنَِّهَم وَم
في الصلاة لا يتصوره إلا من عرفه، كأمثال: جريج رضي 

الله عنه.
غضبت الم على ابنها فدعت عليه دعوة غريبة: دعوة فتنة . 11

في دينه بأن لا يموت حتى يرى وجوه البغايا، وقد أخبرنا 
النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو دعت عليه بالفتنة لفتن 

كما جاء في رواية أخرى للحديث عند مسلم. 
ومعروف أن دعاء الوالدين لولادهم أو عليهم  مستجاب، 
فاحرص على أن يدعوا لك بالخير، واحذر دعاءهما عليك 

بالشر.
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“ ثلاث  الله عليه وسلم:  المصطفى صلى  يقول  وفي هذا 
الوالد ، ودعوة  فيهن: دعوة  دعوات مستجابات لا شك 

المسافر ، ودعوة المظلوم”.
في  اللباني  الشيخ  وصححه   ،1536 داود:  أبو  رواه 

السلسلة الصحيحة:596. 
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس عموما والوالدين 

أن يدعوا على أولادهم، فقال عليه الصلاة والسلام: 
لاَم  دِكُمْ، وَم ى أَموْلاَم لَم لاَم تَمدْعُوا عَم نْفُسِكُمْ، وَم أَم ى  لَم لاَم تَمدْعُوا عَم  “

ا  فِيهَم لُ  يُسْأَم ةً  اعَم هِ سَم اللَّ مِنْ  افِقُوا  تُوَم الكُِمْ، لاَم  أَممْوَم ى  لَم عَم تَمدْعُوا 
يَمسْتَمجِيبُ لَمكُمْ”. اءٌ فَم طَم عَم

رواه مسلم: 5328.
وفي الحديث أيضا دليل على أن الشفقة التي أودعها الله . 12

في الوالدين قد يوجد ما يرفع هذه الشفقة، لن هذه الدعوة 
من هذه المرأة عظيمة أن تدعو على ولدها أن لا يموت حتى 

ينظر في وجوه المومسات.
يبدو أن جريجا كان معروفا بعفته، وعدم التفاته للنساء، . 13

حتى اختارت الم هذه الدعوة.
للعبادة . 14 فساعة   ، أوقاته  في  يوازن  أن  المسلم  على  ينبغي 

، وساعة للوالدين ، وأخرى للزوجة والولاد ، وساعة 
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للعلم، وهكذا.

لُ  يُتَمَثَّ بَغِىٌّ  امْرَأَةٌ  وَكَانَتِ  وَعِبَادَتَهُ،  إسِْرَائيِلَ جُرَيْجًا  بَنُو  فَتَذَاكَرَ 
ضَتْ لَهُ، فَلَمْ  هُ لَكُمْ. قَالَ: فَتَعَرَّ بحُِسْنهَِا، فَقَالَتْ: إنِْ شِئْتُمْ لَأفْتنَِنَّ

يَلْتَفِتْ إلَِيْهَا.

أوجد الله في هذه الحياة أسباب الهداية، وأسباب الضلال، . 1
والله سبحانه لا يمنع من حصول النتائج إذا وقعت أسبابها، 
لنه أوجد كل هذا فتنة للبعاد، فالسارق يسرق بقدر الله، 
وكذا الزاني، ولكن لا يعني أن الله يرضى عن هذه الفعال، 
فهذا هو القدر الكوني الذي قدره الله في هذه الدنيا بخلاف 

القدر الشرعي.
العبادة، فصاحب . 2 قد يكون الحسد في كل شيء حتى في 

تقواه،  البعض على حسن خلقه، وعظيم  العبادة يحسده 
وكثير مدح الناس له، فيحب الحساد أن يشوهوا سمعته ، 

كما حصل مع العابد جريج.
أن . 3 صاحبه  على   ، فتنة  فالحسن  خير،  الحسن  كل  ليس 

يصونها، خصوصا إذا كان صاحب الحسن امرأة.
لَمى  رَّ عَم ةً أَمضَم كْتُ بَمعْدِى فِتْنَم ا تَمرَم يقول صلى الله عليه وسلم: » مَم
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اءِ«  الِ مِنَم النِّسَم جَم الرِّ

 رواه البخاري: 5096، ومسلم: 4923.
أيضا  وهي  والحرام،  الشر  في  حسنها  استعملت  المرأة  فهذه 
مغرورة متكبرة بجمالها حتى         تباهت به للفتنة أمام القوم، 
بدل أن تشكر الله على هذه النعمة، وتتع بها زوجها، راحت 

تبحث عن الحرام بأبشع صوره. 
الساقطون في وحل الرذيلة يظنون أن الناس مثلهم يتساقطون . 4

في الشهوات، ولا يعرفون أن من عباد الله من يستعلي لوجه 
الله على كل المتع الدنيوية.

يحاول أهل الرذيلة تشويه صفحة الصالحين، كما حصل مع . 5
قوم جريج لنه وقع في رواية أخرى أنها قالت: إن شئتم 

لفتننه لكم، قالوا: قد شئنا.
التقوى تعصم صاحبها من الوقوع في الرذيلة، كما حصل . 6

الصلاة  عليه  يوسف  قصة  في  معنا  مر  وكما  جريج،  مع 
والسلام.

كان إعراض جريج عن هذه البغي قد ترك في قلبها حقدا، . 7
وأصرت على إغوائه ، فمكرت له مكرا عظيما.

استجاب الله دعاء الم، وفي هذا بيان لثر عقوق الوالدين . 8
وترك برهما.



181

فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إلَِى صَوْمَعَتهِِ، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَقَعَ 
عَلَيْهَا، فَحَمَلَتْ.

ا وَلَدَتْ قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ.  فَلَمَّ
فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ، وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، فَقَالَ: 

مَا شَأْنُكُمْ؟
قَالُوا: زَنَيْتَ بهَِذِهِ الْبَغِي فَوَلَدَتْ مِنْكَ. 

فَقَالَ: أَيْنَ الصبي؟ 
ىَ، فَصَلَّى. فَجَاءُوا بهِِ، فَقَالَ: دعوني حَتَّى أُصَلِّ

مَنْ  غُلَامُ  يَا  وَقَالَ:  بَطْنهِِ،  فِى  فَطَعَنَ  بيَّ  الصَّ أَتَى  انْصَرَفَ  ا  فَلَمَّ
أَبُوكَ؟ 

يُقَبِّلُونَهُ،  يْجٍ  جُرَ عَلَى  قْبَلُوا  فَأَ قَالَ:  الراعي،  فُلَانٌ  قَالَ: 
حُونَ بهِِ، وَقَالُوا: نَبْنيِ لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ.  وَيَتَمَسَّ

قَالَ: لَا أَعِيدُوهَا مِنْ طِيٍن كَمَا كَانَتْ، فَفَعَلُوا. 

استعملت المرأة حيلة خبيثة، حيث مكنت الراعي من نفسها . 1
فحملت، ولما ولدت ادعت أنه من جريج.

فهن . 2 عظيم،  كيدهن  لن  الإغواء  على  النساء  تقدر  وكم 
يصرعن ذا اللب الحكيم.
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وقد كان الزنا وانتشار البغايا معروفا في بني إسرائيل، فأول . 3

ما فتنوا به النساء كما أخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة 
والسلام.

 : الَم مَم قَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ بيِِّ صَم نْ النَّ دْرِيِّ عَم عِيدٍ الْخُ أَمبيِ سَم نْ  فعَم
يْفَم  نْظُرُ كَم يَم فَم ا  هَم مُسْتَمخْلِفُكُمْ فِيهَم إنَِّ اللَّ ةٌ، وَم ضِرَم ةٌ خَم نْيَما حُلْوَم إنَِّ الدُّ
ائيِلَم  ةِ بَمنيِ إسِْرَم لَم فِتْنَم إنَِّ أَموَّ ، فَم اءَم قُوا النِّسَم اتَّ نْيَما، وَم قُوا الدُّ اتَّ ، فَم لُونَم تَمعْمَم

اءِ«. انَمتْ فِي النِّسَم كَم
رواه مسلم: 4925.

ويجزي . 4 كثيرا  لها  الله  يغار  التي  العظيمة  الكبائر  من  الزنا 
فاعلها جهنم، وقد سماها الحق سبحانه في كتابه فاحشة. 
ا مِنْ  هِ مَم اللَّ دٍ ، وَم مَّ ةَم مُحَم ا أُمَّ قال النبي صلى الله عليه وسلم: »يَم
دٍ ،  مَّ ةَم مُحَم ا أُمَّ تُهُ ، يَم زْنىَِم أَممَم وْ تَم بْدُهُ أَم زْنىَِم عَم هِ أَمنْ يَم رُ مِنَم اللَّ غْيَم دٍ أَم أَمحَم

ثيِرًا«.  يْتُمْ كَم بَمكَم لَم لِيلًا وَم حِكْتُمْ قَم مُ لَمضَم ا أَمعْلَم مُونَم مَم عْلَم وْ تَم هِ لَم اللَّ وَم
رواه البخاري: 1044.

ولا شك أن الزنا يطفئ نور الإيمان في قلب صاحبه.
التقوى والصلاح . 5 يرون صاحب  الناس عندما  يتأسف  كم 

وهم يثقون به، ثم يكتشفون أنه فاجر.
لذلك ذهب الناس إلى جريج لما أذاعت البغي أمره، وهدموا 
صومعته وضربوه، لنه في نظرهم يدعي العبادة، ولكنه يرتكب 
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الفاحشة، ومرتكب الفاحشة لا حرمة له.

طلب جريج من هذه الجموع الثائرة أن يعطوه فرصة حتى . 6
يتوضأ ويصلي.

وهذا هو شأن الصالحين أن يفزعوا للصلاة عند نزول البلاء.
وفيه دليل أن الوضوء كان موجودا في الديانات السماوية . 7

السابقة، ولكن لا نعرف هل كوضوئنا أم لا؟
صلى جريج صلاة الخاشع لربه، الواثق بدعائه، فلما فرغ . 8

منظر  تتخيل  أن  الطفل طعنة خفيفة، ولك  بطن  في  طعن 
الناس ينظرون إليه صامتين، وربما بعضهم يستهزئ بفعله 

كما قالوا لمريم: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟
وسأله جريج بكل ثقة: من أبوك؟ 

وبعد الصلاة حدثت الكرامة الإلهية:
الطفل يتكلم في المهد

ليعلن براءة جريج

فجريج رجا أن ينقذه ربه من ذلك الاتهام، وليس أمامه إلا مثل 
هذه الوسيلة، ولكن لا ندري كيف ألهمه الله إلى مثل هذه الوسيلة 

التي لا يتفطن لمثلها أبدا.
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فنطق الغلام.

أنطقه له الله جل وعلا، نطق الغلام بإنطاق الكريم الذي يتولى 
الصالحين.

الراعي فلان وسماه  أبي  الناس جميعا:  قال على مسمع  لقد 
باسمه.

فأدرك الناس عظم الجريمة التي ارتكبوها في حق العبد الصالح 
جريج، وعلموا أن جريجا لم يكن من الصنف الذي ظنوه.

ما كان جريج مرائيا ولا مخادعا.
 ، إليه  ويعتذرون  بِّلُونه  يُقَم يْج  جُرَم على  إسرائيلَم  بنو  فأقبلَم 

حُونَم به، وطلبوا منه أن يبنوا صومعته من ذهب فرفض. سَّ تَممَم ويَم
وذلك يدل على شدة ورعه وتقواه وزهده في الحياة، أو: لن 

بناء أماكن العبادة والدور من ذهب منكر لا يجوز فعله.
وهل الدنيا تساوي شيئًا في قلب المستأنسِ بالله؟

وفي نهاية القصة من الفوائد:

التسرع في الاتهام يورث الإنسان المتهم)بكسر الهاء( ندما . 1
كبيرا، فيسبب له الاعتذار أمام الناس عما بدر منه.

ورسولنا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك فيقول: “ 
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إياك و كل ما يعتذر منه “ .

قال اللباني في “السلسلة الصحيحة، حديث رقم: 354.
بن  “ ) 131 / 1 ( عن عمرو  “ المختارة  الضياء في  رواه 

الضحاك حدثنا أبو الضحاك
ابن مخلد أنبأ شبيب بن بشر عن أنس بن مالك مرفوعا .

قلت : وهذا سند حسن. أ هـ.
مهما تستر أهل الباطل على باطلهم فلا بد من يوم يكشف . 2

فيه زيفهم، كما حدث مع هذه الزانية، وينبغي على المؤمن 
أن يكون كيسا فطنا ، فيعرف أهل الباطل من خلال كلامهم 
هُمْ  يْنَماكَم رَم لَم اء  نَمشَم وْ  لَم “وَم سبحانه:  قال  كما   ، وحركاتهم   ،
مُ  عْلَم يَم هُ  اللَّ وَم وْلِ  الْقَم نِ  ْ لحَم فِي  هُمْ  نَّ عْرِفَم تَم لَم وَم اهُمْ  بسِِيمَم فْتَمهُم  رَم عَم لَم فَم

الَمكُمْ” )محمد: 30(. أَمعْمَم
أدق . 3 وفي  الحاجة،  وقت  صلاحه  ينفعه  الصالح  الإنسان 

الظروف تظهر التقوى لتكون البرهان الساطع على صدق 
ن  مَم المسلم وصلاحه، وإن شئت فاقرأ قول الله تعالى:” وَم
يْثُ لا يَمحْتَمسِبُ  رْزُقْهُ مِنْ حَم يَم جًا )2( وَم خْرَم هُ مَم ل لَّ هَم يَمجْعَم قِ اللَّ تَّ يَم
لَم  عَم دْ جَم مْرِهِ قَم هَم بَمالغُِ أَم سْبُهُ إنَِّ اللَّ هُوَم حَم هِ فَم ى اللَّ لَم لْ عَم كَّ تَموَم ن يَم مَم وَم

دْرًا” )الطلاق: 2،3(. يْءٍ قَم هُ لكُِلِّ شَم اللَّ
الإنسان الصالح المتهم الذي تظهر براءته يزيد رصيده بين . 4
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الناس حبا ومدحا وثناء.

يمكن أن يصحح الخطأ، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين . 5
يبنوا  التوابون، فقد رجعوا يعتذرون لجريج ، وأرادوا أن 
صومعته من ذهب ، ولكنه رفض إلا أن تعاد من الطين، 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تواضعه.
وفي الحديث إثبات كرامات الولياء.. 6
وفيه أن كرامات الولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم.. 7
حرمة بناء المساجد من ذهب أو فضة.. 8
القدرة . 9 نفسه  من  علم  لمن  العبادة  في  بالشد  الخذ  جواز 

على ذلك، كما فعل جريج فإنه كان دائم الصلاة.
قوة اليقين والرجاء بالله، فما الذي جعله يسأل الصبي إلا . 10

قوة يقينه بالله، وحسن توكله عليه.
الله سبحانه يلهم أهل الإيمان بأشياء قد لا تخطر على بال . 11

أحد، كما ألهم جريج أن يكلم الغلام الرضيع، وقد يكون 
هذا من الوحي بالإلهام، كما أوحى الله إلى أم موسى أن 

تلقي ابنها في البحر.
حِ بالصالحين بخِِلافِ ما . 12 سُّ قد يكون من الجائز عندهم التَّمَم

جاء في شريعةِ محمدٍ عليه الصلاة والسلام ، فإنه لا يجوز 
التمسح بالصحابة ولا بالصالحين ولا بالولياء ، وإنما ذلك 
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يًّا. للمصطفى عليه الصلاة والسلام حَم
ولماذا قد يكون من الجائز عندهم ذلك؟

لنه لم يرد في القصة أن جريجا أنكر عليهم، ويصعب على 
رجل صالح مثل جريج أن يرى المنكر ولا ينكره.

وقد يكون ذلك جهلا منهم، ولهول ما رأى جريج نسي أن 
يخبرهم بحرمة ذلك.

قوله: “يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي”: ومعلوم . 13
أن الزاني لا يلحقه الولد، فكيف الإجابة عن ذلك؟ 

من وجهين: 
لعله كان في شرعهم يلحقه.. 1
وقد يكون المراد: من ماء من أنت؟ وسماه أبا مجازا.. 2

فالله أعلم
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المبحث السادس:
الرضيع الذي دعا الله 

أن لا يجعله كالجبار
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تمهيد: 

هذا هو الطفل السادس الذي تكلم في المهد ، والذي نسرد قصته 
في هذا الكتاب.

واهتمامها  له،  أمه  دعاء  من  منزعجا  الطفل  هذا  تدخل  وقد 
بالمظاهر دون حقائق المور الخفية المهمة.

فقد رأت فارسا فدعت لابنها أن يكون مثله ، دون أن تنظر في 
حال هذا الرجل: أعلى صلاح ، أم على فجور.

فاحتج الولد على دعاء أمه ورفضه.
ورأت امرأة مسكينة تعذب فدعت أن لا يكون ابنها مثلها، دون 

أن تنظر في حالها: لعلها أن تكون مظلومة.
فاحتج الغلام مرة أخرى ورفض الدعاء، ودعا الله أن يجعله 

مثلها.
وهكذا حال الكثير من الوالدين الذين ينظرون إلى مظاهر الدنيا 
الحظ  أوفر  منها  لابنه  يكون  أن  منهم  الواحد  فيحب   ، وزينتها 
والنصيب، وما يعلم هؤلاء أن خير الزاد التقوى، وخير ما يترك 

الإنسان بعد موته ولدا صالحا يدعو له.
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فالتقوى التي يتركها الوالدان لولادهم ويربونهم عليها خير من 
حطام هذه الدنيا الفانية ، كما يكرم الله الولاد بصلاح والديهم 
يْنِ فِي الْمَمدِينَمةِ  تيِمَم يْنِ يَم انَم لغُِلامَم كَم ارُ فَم ا الْجِدَم أَممَّ ، كما قال سبحانه:” وَم
ا  هُمَم ا أَمشُدَّ بْلُغَم بُّكَم أَمنْ يَم ادَم رَم رَم أَم ا فَم الِحً ا صَم انَم أَمبُوهُمَم كَم ا وَم هُمَم نزٌ لَّ هُ كَم تَم ْ انَم تحَم كَم وَم

” )الكهف: 82(. بِّكَم ن رَّ ةً مِّ حْمَم ا رَم هُمَم نزَم ا كَم يَمسْتَمخْرِجَم وَم
وكذلك التقوى التي يربي عليها الآباء أبناءهم في الدنيا، تكون 
ذخرا ورفعة لوالديهم في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
يَمقُولُ يَما  ةِ، فَم نَّ الحِِ فِي الْجَم بْدِ الصَّ ةَم للِْعَم جَم رَم عُ الدَّ رْفَم يَم لَّ لَم جَم زَّ وَم هَم عَم “ إنَِّ اللَّ

.” لَمدِكَم لَمكَم ارِ وَم يَمقُولُ: باِسْتغِْفَم ذِهِ؟ فَم : أَمنَّى ليِ هَم بِّ رَم
في  العدوي  مصطفى  الشيخ  وحسنه   ،10202 أحمد:  رواه 

صحيح الحاديث القدسية: 65/1.

نص الحديث:

......»: الَم مَم قَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ بيِِّ صَم نْ النَّ ةَم عَم يْرَم نْ أَمبيِ هُرَم عَم
اكِبٌ)في رواية أحمد:  جُلٌ رَم رَّ رَم مَم هِ، فَم عُ مِنْ أُمِّ بيٌِّ يَمرْضَم يْنَما صَم بَم وَم
لْ  هُمَّ اجْعَم هُ: اللَّ الَمتْ أُمُّ قَم نَمةٍ، فَم سَم ةٍ حَم ارَم شَم ةٍ وَم ارِهَم ةٍ فَم ابَّ ى دَم لَم متكبر( عَم

ا. ذَم ابْنيِ مِثْلَم هَم
هُ،  لْنيِ مِثْلَم عَم ْ هُمَّ لاَم تجَم : اللَّ الَم قَم يْهِ، فَم رَم إلَِم نَمظَم يْهِ فَم أَمقْبَملَم إلَِم ، وَم كَم الثَّدْيَم تَمرَم فَم
سُولِ  نْظُرُ إلَِمى رَم أَم نِّي  أَم كَم : فَم الَم رْتَمضِعُ، قَم يَم لَم  عَم جَم دْيهِِ فَم ثَم ى  لَم قْبَملَم عَم أَم ثُمَّ 
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ابَمةِ فِي  بَّ عِهِ السَّ هُ بإِصِْبَم اعَم هُوَم يَمحْكِي ارْتضَِم مَم وَم لَّ سَم يْهِ وَم لَم هُ عَم ى اللَّ لَّ هِ صَم اللَّ

ا.  هَم ُصُّ لَم يمَم عَم جَم مِهِ، فَم فَم
هُمْ  وَم حبشية(،  بجيفة  أحمد:  رواية  ارِيَمةٍ)في  بجَِم وا  رُّ مَم وَم  : الَم قَم
هُ  سْبيَِم اللَّ هِيَم تَمقُولُ: حَم قْتِ، وَم رَم نَميْتِ، سَم : زَم يَمقُولُونَم ا، وَم يَمضْرِبُونَمهَم

كِيلُ. نعِْمَم الْوَم وَم
ا. هَم لْ ابْنيِ مِثْلَم عَم ْ هُمَّ لاَم تجَم هُ: اللَّ الَمتْ أُمُّ قَم فَم

ا. هَم لْنيِ مِثْلَم هُمَّ اجْعَم : اللَّ الَم قَم ا، فَم يْهَم رَم إلَِم نَمظَم ، وَم اعَم ضَم كَم الرَّ تَمرَم فَم
يْئَمةِ،  نُ الْهَم سَم جُلٌ حَم رَّ رَم ي، مَم لْقَم الَمتْ: حَم قَم ، فَم دِيثَم ا الْحَم عَم اجَم هُنَماكَم تَمرَم فَم

هُ. لْنيِ مِثْلَم عَم ْ هُمَّ لاَم تجَم : اللَّ قُلْتَم هُ، فَم لْ ابْنيِ مِثْلَم هُمَّ اجْعَم قُلْتُ: اللَّ فَم
قْتِ،  رَم نَميْتِ، سَم : زَم يَمقُولُونَم ا، وَم هُمْ يَمضْرِبُونَمهَم ةِ وَم مَم ذِهِ الَْم وا بهَِم رُّ مَم وَم
ا. هَم لْنيِ مِثْلَم هُمَّ اجْعَم : اللَّ قُلْتَم ا، فَم هَم لْ ابْنيِ مِثْلَم عَم ْ هُمَّ لاَم تجَم قُلْتُ: اللَّ فَم

لْنيِ  عَم ْ تجَم لاَم  هُمَّ  اللَّ قُلْتُ:  فَم ارًا،  بَّ جَم انَم  كَم جُلَم  الرَّ اكَم  ذَم إِنَّ   : الَم قَم
جُلٍ  رَم مِثْلَم  نيِ  لَم يَمجْعَم أَمنْ  بَّكِ  رَم وْتِ  عَم دَم إنَِّكِ  أحمد:  رواية  هُ)في  مِثْلَم

ارِ(. مِنْ أَمهْلِ النَّ
مْ تَمسْرِقْ،  لَم قْتِ، وَم رَم سَم مْ تَمزْنِ، وَم لَم نَميْتِ، وَم ا: زَم ذِهِ يَمقُولُونَم لَمهَم إنَِّ هَم وَم

ا”. هَم لْنيِ مِثْلَم هُمَّ اجْعَم قُلْتُ: اللَّ فَم

تخريج الحديث: 

رواه البخاري: 3436، ومسلم واللفظ له: 6626، وأحمد: 9373.
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غريب الحديث:

دابة فارهة: النشيطة الحادة.
شارة حسنة: تعني الهيئة واللباس، أي أن لباسه ومنظره جميل.

أصابها  وتعني:  صحيح،  وكلاهما  بالياء  أو  باللف  حلقي: 
في  العرب  مذهب  على  هذا  عبيد:  أبو  قال  حلقها،  في  بوجع 

الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه.
شرح النووي على مسلم: 154/8.

تحليل القصة وفوائدها 6:

مَ قَالَ:«...... هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بيِِّ صَلَّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّ
هِ، فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ)في رواية أحمد:  وَبَيْنَا صَبيٌِّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّ
اجْعَلْ  هُمَّ  اللَّ هُ:  أُمُّ فَقَالَتْ  حَسَنَةٍ،  وَشَارَةٍ  فَارِهَةٍ  ةٍ  دَابَّ عَلَى  متكبر( 

ابْنيِ مِثْلَ هَذَا.
عَلْنيِ مِثْلَهُ،  هُمَّ لَا تَْ فَتَرَكَ الثَّدْيَ، وَأَقْبَلَ إلَِيْهِ فَنَظَرَ إلَِيْهِ، فَقَالَ: اللَّ
هِ  ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيهِِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ، قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِى رَسُولِ اللَّ
6  �شرح �شحيح البخاري للحويني: 11/6، �شرح النووي على م�شلم: 701/61، �شحيح الق�ش�ص النبوي: �ص 791، دليل الفالحين 

�شرح ريا�ص ال�شالحين: 153/2.
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ابَةِ فِي فَمِهِ،  بَّ مَ وَهُوَ يَحْكِي ارْتضَِاعَهُ بإِصِْبَعِهِ السَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ صَلَّ

هَا.  فَجَعَلَ يَُصُّ
وَهُمْ  حبشية(،  بجيفة  أحمد:  رواية  بجَِارِيَةٍ)في  وا  وَمَرُّ قَالَ: 
هُ  يَضْرِبُونَهَا، وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ، سَرَقْتِ، وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبيَِ اللَّ

وَنعِْمَ الْوَكِيلُ.
عَلْ ابْنيِ مِثْلَهَا. هُمَّ لَا تَْ هُ: اللَّ فَقَالَتْ أُمُّ

هُمَّ اجْعَلْنيِ مِثْلَهَا. ضَاعَ، وَنَظَرَ إلَِيْهَا، فَقَالَ: اللَّ فَتَرَكَ الرَّ

بها في . 1 يتصف  التي يوجد من  الذميمة  الصفات  الكبر من 
كل زمان ومكان.

الاهتمام بالمنظر يغري ضعاف الإيمان بالدنيا، كما اغتر أهل . 2
الدنيا بقارون عندما خرج عليهم في زينته، فقالوا دون النظر 
هُ لَمذُو  ارُونُ إنَِّ ا أُوتيَِم قَم ا مِثْلَم مَم نَم ا لَميْتَم لَم إلى حاله وكفره: “ يَم

ظِيمٍ« )القصص: 79(. ظٍّ عَم حَم
الزمان، . 3 قديم  من  موجود  وتزيينها  بالخيول  الناس  اهتمام 

وإلى يومنا يتخذها الغنياء للفخر والمباهاة.
على . 4 للدلالة  المفهمة  الإشارة  للصحابة  الرسول  يستعمل 

ارتضاع  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  مثل  لذلك  الشيء، 
الطفل ليدل على أنه يرضع رضاعة حقيقية وليست مجازية.
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وهكذا ينبغي على الدعاة أن يستعملوا الوسائل الإيضاحية . 5

في بيان الشياء للناس، وهي كثيرة اليوم بفضل الله تعالى، 
العجيب  التكنولوجي  التطور  البالغة من  الاستفادة  ويمكن 
في زماننا في الدعوة إلى الله تعالى وخصوصا الانترنت. 

يحب الناس المال والخيل، ويتمنون ذلك لقرب الناس إليهم . 6
كالولاد، ويدعون الله أن يعطيهم ذلك.

وفي الحديث: أن نفوس أهل الدنيا تقف عند الخيال الظاهر، . 7
فيتخيل الواحد منهم شيئا من حطام الدنيا أنه له ، فيدعو به 
لنفسه ، كما هو حال المغترين بهذه الدنيا عندما يقف أمام 

قصر كبير فيتعلق به ، فيدعو لنفسه بذلك.
عادة أكثر الناس النظر إلى المظاهر، ولا يدري الواحد منهم . 8

أين يكون له الخير، فيطلب من الله ما فيه مضرته وهو لا 
يْرِ  اءهُ باِلْخَم رِّ دُعَم انُ باِلشَّ دْعُ الِإنسَم يَم يعلم، كما قال سبحانه: “ وَم

جُولًا« )الإسراء: 11(. انُ عَم انَم الِإنسَم كَم وَم
لذلك طلبت المرأة من ربها أن يجعل ابنها كالجبار دون النظر 

إلى حاله: هل هو من الصالحين أم من الظالمين.
قد يكون الوالدان عقبة في طريق التزام أبنائهم، فالبوان . 9

يحبان الابن أكثر من محبتهما لنفسيهما ، فهل من تام هذه 
المحبة أن يدخله النار؟ أو أن يعرضه لسخط الله عز وجل؟ 
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فلا بد أن يعي الوالد ذلك.

وقع في رواية أحمد: بجيفة حبشية، فهي من الحبشة ، . 10
والظاهر أنها ماتت من التعذيب، وصوروها بالجيفة لحقارتها 

وهوانها على الناس.

دِيثَ، فَقَالَتْ: حَلْقَي، مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ،  فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الَْ
عَلْنيِ مِثْلَهُ. هُمَّ لَا تَْ هُمَّ اجْعَلْ ابْنيِ مِثْلَهُ، فَقُلْتَ: اللَّ فَقُلْتُ: اللَّ

مَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا، وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ، سَرَقْتِ،  وا بهَِذِهِ الْأَ وَمَرُّ
هُمَّ اجْعَلْنيِ مِثْلَهَا. عَلْ ابْنيِ مِثْلَهَا، فَقُلْتَ: اللَّ هُمَّ لَا تَْ فَقُلْتُ: اللَّ

عَلْنيِ مِثْلَهُ)في  هُمَّ لَا تَْ ارًا، فَقُلْتُ: اللَّ جُلَ كَانَ جَبَّ قَالَ: إنَِّ ذَاكَ الرَّ
أَهْلِ  مِنْ  رَجُلٍ  مِثْلَ  يَجْعَلَنىِ  أَنْ  رَبَّكِ  دَعَوْتِ  إنَِّكِ  أحمد:  رواية 

النَّارِ(.
وَإنَِّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا: زَنَيْتِ، وَلَمْ تَزْنِ، وَسَرَقْتِ، وَلَمْ تَسْرِقْ، 

هُمَّ اجْعَلْنيِ مِثْلَهَا«. فَقُلْتُ: اللَّ

يوجد الله في كل عصر ما يدل على عجائب آياته التي تدل . 1
على كمال قدرته، ومن ذلك: أنه أنطق الطفل في المهد، 
فصحح المسار لمه في الدعاء، وقد تعجبت أمه من كلامه، 
لذلك قالت: حلقي، وهي الكلمة التي تدل على التعجب 
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ولا يقصد منها الإضرار بالمدعو عليه.

قوله: هناك تراجعا الحديث، معناه: أقبلت على الرضيع . 2
تكلمه عن سبب خلافه لها في رد الدعاء.

قوله: “اللهم اجعلني مثلها” أي: اللهم اجعلني سالما من . 3
إلى  النسبة  المراد مثلها في  المعاصي كما هي سالمة، وليس 

باطل.
ولا بد أيضا أنه لم يرد أن يكون مثلها في العذاب ، لن المؤمن 

لا يطلب الابتلاء ، وإن وقع به صبر.
لا ندري هل كان هذا الطفل فيما بعد نبيا أم لا؟ لنه شهد . 4

أن الرجل من أهل النار كما وقع في رواية أحمد، وهذا لا 
الله تعالى ، فيبدو: أن  إليه من عند  يعلمه إلا نبي يوحى 

الطفل كان بعدها نبيا.
أو: قد يكون من باب الوحي بالإلهام الذي يوحيه الله لمن شاء 

من عباده، كما أوحى الله إلى أم موسى، وأوحى إلى النحل.
وأرى أن الول أرجح ، والله أعلم.
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المبحث السابع:

مبارك اليمامة
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تمهيد:

المهد،  في  تكلموا  الذين  الطفال  من  السابع  الطفل  هو  هذا 
وقد أعرضت عن شرح قصته وتحليلها ، لن العلماء تكلموا في 

حديثها كثيرا.
فبعضهم قال: إن الحديث مكذوب، وبعضهم ضعفه.

الثقات قد صحح هذا الحديث  العلم  ولا أعلم أحدا من أهل 
فيما أعلم.

لذا فإني سأذكر هذا الحديث وأكتفي بتخريجه، دون الخوض في 
شرحه، أو الاستفادة من فوائده، فالحديث ليس مما يرده العقل، 
لن قدرة الله على إنطاق الطفل في المهد واضحة جلية من خلال 
ما مر معنا في القرآن الكريم، وفي صحيح السنة النبوية المطهرة.
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نص الحديث:

عن معرض بن عبد الله بن معرض بن معيقيب اليماني، عن 
أبيه، عن جده، قال: 

»حججت حجة الوداع ، فدخلت دارا بمكة، فرأيت فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ووجهه مثل دارة القمر، وسمعت منه 

عجبا.
جاءه رجل بغلام يوم ولد، فقال له رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: من أنا؟
قال: أنت رسول الله. 

قال: صدقت بارك الله فيك.
قال: ثم قال: إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتى شب.

قال أبي: فكنا نسميه مبارك اليمامة”.

تخريج الحديث:

رواه البيهقي في دلائل النبوة: 2309.
قال في كنز العمال)380/12(: وفيه محمد بن يونس الكديمي.
وجاء في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد )10/ 19(:
قال الحافظ إبن كثير: وهذا الحديث مما تكلم به الناس في محمد 
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بن يونس بسببه، وأنكروه عليه واستغربوا شيخه.

وقال المحقق على الطيوريات )25/6(: 
إسناده مختلق موضوع، والمتهم به محمد بن يونس الكديمي، 

وقد تفرد به.
ومن  بغداد” )444-443/3(،  “تاريخ  في  الخطيب  أخرجه 
طريقه المزي في “تهذيب الكمال” )72/27-73( عن العتيقي به.

الصحابة” )135-134/3(،  “معجم  في  قانع  ابن  وأخرجه 
طرق  من   )443-442/3( السابق  المصدر  في  أيضاً  والخطيب 

عن الكديمي به.
قال الخطيب عقبه: “هذا آخر حديث الدمي وابن خلاد ، وزاد 
أبو عمر: قال شاصويه: فسمعت منه منذ ثمانين سنة ، وكنت أمرّ 
بصنعاء على معمر ، فأراه يحدث فلم أسمع منه ، قال: ولم أسمع 

غير هذا الحديث”.
بن  سليمان  بن  قريش  بن  محمد  عن  بإسناده  الخطيب  نقل  ثم 
“دخلت على موسى بن هارون الحمال  المروروذي قال:  قريش 
به  حدثكم  الذي  ما  لي:  فقال  الكديمي،  مجلس  من  منصرفين 

الكديمي اليوم؟ 
فقلت: حدثنا عن شاصويه بن عبيد اليمامي ، وذكرته له وهو 

حديث مبارك اليمامة.
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فقال موسى بن هارون: أشهد أنه حدث عمن لم يخلق بعد، 
الغد خرج فجلس  فنقل هذا الكلام إلى الكديمي، فلما كان من 
الشيخ - يعني موسى بن  بلغني أن هذا  الكرسي ، وقال:  على 
هارون- تكلم فيّ ونسبني إلى أني حدثت عمن لم يخلق، وقد 
عقدت بيني وبينه عقدة لا نحله إلا بين يدي الملك الجبار، ثم أملى 

علينا …”.
وذكر ابن عدي هذا الحديث فيما أنكر على الكديمي، وأنه روى 

عن شيخ خلقه لنفسه.
وقال ابن السكن فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في “الإصابة” في 
ترجمة معرض بن معيقيب: “له حديث في أعلام النبوة لم أجده 

إلا عند الكديمي، عن شيخ مجهول، فلم أتشاغل بتخريجه”.
الحافظ  وعزاه   ،)59/6( “الدلائل”،  في  البيهقي  وأخرجه 
والتعريف”  “البيان  في  قانع، وعزاه الحسيني  ابن  إلى  ابن حجر 

)80/2( إلى ابن النجار في “تاريخه” من طريق الكديمي.
قال البيهقي: “ولهذا الحديث أصل من حديث الكوفيين بإسناد 

مرسل، وذكره.
وقال الحافظ ابن حجر: “ومعرض وشيخه مجهولان، وكذلك 
شاصويه، واستنكروه على الكديمي، لكن ذكر أبو الحسن العتيقي 

في “فوائده” … فذلك الرواية التي بعد هذه”.
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وأخرجه ابن جميع الصيداوي في “معجم شيوخه” )ص354(، 
ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد: )444/3( من طرق عنه، 
عن العباس بن محبوب بن عثمان بن شاصويه بن عبيد، عن أبيه، 

عن جده، عن معرض بن عبد الله به.
“الإصابة” )180/6(  وأخرجه الحاكم في “الإكليل” كما في 

من طريق العباس بن محبوب به.
اللسان  انظر  مجهول.  شاصويه  بن  عثمان  بن  ومحبوب 

.)17/5(
وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية بعد أن ذكروا الحديث: 

وهذا الحديث لا يصح.
.http://www.islamweb

وباختصار:
أو  بالوضع  الحديث،  هذا  على  حكموا  قد  العلماء  أن  يتبين 

بالإرسال.
والحديث المرسل: هو من رواه تابعي وأسنده إلى الرسول صلى 

الله عليه وسلم ، ولكن بانقطاع طريق الصحابي.



206



207

الخاتمة

وفي ختام هذا الكتاب تبين لنا عجائب قدرة الله سبحانه، وبديع 
صنعه في خلقه.

فهو سبحانه الذي أوجد السباب في هذه الحياة ، والتي من 
خلالها يتوصل الإنسان إلى النتائج ، وهو القادر على خرق هذه 
السباب متى شاء ، ليعلم العباد أن هذه السباب لا تعمل وحدها 

، وإنما بأمر منه سبحانه.
ومهما أوجد لعباده من المور الخارقة ، والعجائب الفائقة ، 
بالطاعة لمولاهم الحق ،  الناس  الغرض منها هو: أن يتوجه  فإن 
وأن يعبدوه حق العبادة ، ليحرزوا أنفسهم يوم القيامة من عذاب 

الله وسخطه. 
كُورُ«  الشَّ عِبَمادِيَم  نْ  مِّ لِيلٌ  قَم وَم  « سبحانه:  الحق  قال  كما  ولكن 

)سبأ: 13(.
« )يوسف:  ؤْمِنيِنَم صْتَم بِمُ رَم لَموْ حَم رُ النَّاسِ وَم كْثَم ا أَم مَم وقال أيضا: » وَم

.)103
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والغريب أن الناس عندما ينظرون إلى مخترع من البشر يقفون 
أمامه مندهشين ، وينظرون إليه خاشعين ، رغم أنه هو المستفيد 
الول من هذا الاختراع ، لنه يحصد من ورائه المال الكثير، عدا 

عن السمعة والشهرة التي ينالها.
عليهم  وينعم   ، قدرته  عجائب  من  يريهم  لحظة  كل  في  وربنا 
الصباح  يعايشونها في  التي  النعم  ويكرمهم ، ويمرون على هذه 

والمساء ، منكرين مشركين جاحدين لمن أوجدها ورزقهم إياها.
دْرِهِ« )النعام: 91(.  قَّ قَم هَم حَم رُواْ اللَّ دَم ا قَم مَم قال سبحانه: » وَم

فعسى أن يجعلنا الله وإياكم ممن يستفيدون ويعتبرون قبل فوات 
الوان، وأن نكون قد استفدنا الدروس والعبر من قصص الطفال 
الرضيع  إنطاق  ليعلنوا قدرة ربهم على  المهد،  تكلموا في  الذين 
، وليوجهوا العقول والقلوب إلى ربها من خلال القصص التي 

جرت معهم.
ولا أنسى في الختام أن أنقل لكم القصيدة الرائعة التي يتبين من 

خلالها لكل عاقل: عظيم صنع الله ، وقدرته سبحانه:
أق������ل������ه���������������������������ا ه������������و م������������ا إل����������ي����������ه ه��������داك��������ا ل������ل������ه ف���������ي ال���������ك���������ون آي���������������ات ل���ع���������������ل
ع��ج��بٌ ع���ج���ابٌ ل���و ت����رى عيناكا ول���ع���ل م����ا ف����ي ال���ن���ف���س م����ن آي���ات���ه
ح�������اول�������ت ت�����ف�����س�����ي�����راً ل����ه��������������ا أع����ي����اك����اال����ك����ون م���ش���ح���ون ب�����أس�����رار إذا
م��������ن ي��������ا ط����ب����ي�������������������ب ب�����ط�����ب�����ه ارداك��������������اقل للطبيب تخطفته يد الردى
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عجزت فن�ون الطب من عافاكا  قل للمريض نجا وعوفي بعدما
م�����ن ب���الم���ن���������������اي���ا ي�����ا ص���ح���ي���ح ده����اك����اق��ل للصحيح يم��وت لا م��ن علة
ف��ه��������وى ب���ه���ا م����ن ذا ال������ذي أه���واك���ا ق��ل للبصير وك���ان ي��ح��ذر حفرة
�ام بلا اصطدام من يقود خطاكا بل سآئل الأعمى مشى بين الزح�
راع وم�����رع�����ى م�����ن ال��������ذي ي���رع���اك���اق����ل ل��ل��ج��ن��ين ي��ع��ي��ش م����ع����زولا ب��لا
ع����ن����د ال�����������ولادة م�����ن ال��������ذي أب���ك���اك���ا قل للوليد بكى وأجهش بالبكا
ف��اس��أل��ه م��ن ذا ب��ال��س��م��وم حشاكا وإذا ت���رى ال��ث��ع��ب��ان ينفث سمه
تح�������ي�������ا وه������������������ذا ال���������س���������م يم�����������أ ف������اك������ا واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو
ش�����ه�����داً وق�������ل ل���ل���ش���ه���د م�����ن ح���لاك���اواسأل بطون النحل كيف تقاطرت
دم وف��������������رث م���������ن ال��������������ذي ص����ف����اك����ا بل سائل اللبن المصفى كان بين
ميت فاسأله من يا حي قد أحياكا وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا
ورع����اي�����������������������������ة م������ن ب�����الج�����ف�����اف رم����اك����ا ق�����ل ل���ل���ن���ب���ات ي���ج���ف ب���ع���د ت��ع��ه��������د
وح���������������������ده ف����������اس����������أل����������ه م�������������ن أرب�����������اك�����������ا وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو
أن������������������������واره ف��������اس��������أل��������ه م�����������ن أس���������راك���������ا وإذا رأيت البدر يسري ناشراً
أب��ع��د ك��ل ش���يء م��ن ال���ذي أدن��اك��ا واسأل شعاع الشمس يدنو وهي
ال������ث������م������ار غ�����ذاك�����اق��ل للمرير م��ن الثمار م��ن ال��ذي م��������ن دون  ب������الم������ر 
ف����اس����أل����ه م�����ن ي�����ا ن���خ���ل ش�����ق ن���واك���ا وإذا رأيت النخل مشقوق النوى
ف����اس����أل ل���ه���ي���ب ال����ن����ار م����ن أوراك�������ا وإذا رأي�����ت ال���ن���ار ش���ب لهيبها
قمم السحاب فسله من أرساكا وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا
ف����س����ل����ه م�������ن ب�������الم�������اء ش�������ق ص���ف���اك���ا وإذا ت��رى صخرا تفجر بالمياه
س������رى ف���س���ل���ه م�����ن ال�������ذي أج����راك����ا وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال
ط����غ����ى ف���س���ل���ه م�����ن ال��������ذي أط���غ���اك���اوإذا رأيت البحر بالماء الأجاج
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ف��اس��أل��ه م���ن ي���ا ل��ي��ل ح����اك دج��اك��ا وإذا رأيت الليل يغشى داجياً
فاسأله من يا صبح صاغ ضحاكا وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحكاً
ع��ج��بٌ ع���ج���ابٌ ل���و ت����رى عيناكا ستجيب ما في الكون من آياته
ح�����������م�����������داً ول���������ي���������س ل�����������واح�����������د إلاك�����������ا رب��ي ل��ك الح��م��د العظيم لذاتك
م��ا خ��اب ي��وم��اً م��ن دع��ا ورجاكا يا منبت الأزهار عاطرة الشذى
م��ا خ��اب ي��وم��اً م��ن دع��ا ورجاكا يا مجري الأنهار عاذبة الندى
ب����������ال����������ل����������ه ج���������������ل ج�������������لال�������������ه أغ�������������راك�������������اي���ا أي��ه��ا الإن���س���ان م��ه��لًا م���ا ال���ذي

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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63 هُمْ . . . . . . .  هَم لَم لَمكِن شُبِّ بُوهُ وَم لَم ا صَم مَم لُوهُ وَم تَم ا قَم مَم وَم

68 نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان . 

73 غريب الحديث: . . . . . . . . . . . . . . . 

79 رسولنا يصف لنا عيسى ابن مريم.. . . . . . . . 

81 غريب الحديث:  . . . . . . . . . . . . . . . 

82 غريب الحديث:  . . . . . . . . . . . . . . . 

85 موت عيسى عليه الصلاة والسلام. . . . . . . . 

86 العيشة بعد عيسى . . . . . . . . . . . . . . . 

87 رسولنا يحملنا أمانة. . . . . . . . . . . . . . 

88 قِّ . . . . . . . . .  وْلَم الْحَم َم قَم رْيمَم ى ابْنُ مَم لكَِم عِيسَم ذَم

90 لطائف قرآنية:  . . . . . . . . . . . . . . . . 

91 المبحث الثاني:شاهد يوسف . . . . . . . . . . 
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93  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تهيد:

94 نبذة عن حياة نبي الله يوسف وصولا للشاهد    . . 

94 نشأة يوسف عليه السلام . . . . . . . . . . . . 

96 إخوة يوسف ينفذون مخططهم: . . . . . . . . 

99 المحنة الثانية ليوسف. . . . . . . . . . . . . . 

وهنا تحدث المعجزة ليوسف عليه الصلاة والسلام: 104

المبحث الثالث:الغلام الذي تكلم في المهد 

109 في قصة أصحاب الخدود . . . . . . . . . . 

111  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تهيد:

119 معاني بعض الكلمات: . . . . . . . . . . . 

120 تحليل القصة وفوائدها . . . . . . . . . . . . 

149 المبحث الرابع:ابن ماشطة ابنة فرعون . . . . . 

151  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تهيد:

154 تخريج الحديث: . . . . . . . . . . . . . . 

155 غريب الحديث: . . . . . . . . . . . . . . 
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169 المبحث الخامس:الطفل الذي تكلم للعابد جريج. 

171  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تهيد:

172 نص الحديث:  . . . . . . . . . . . . . . . 

174 تخريج الحديث:  . . . . . . . . . . . . . . 

174 غريب الحديث:  . . . . . . . . . . . . . . 

175 تحليل القصة وفوائدها : . . . . . . . . . . . 

189 المبحث السادس:الرضيع الذي دعا الله  . . . . 

189 أن لا يجعله كالجبار . . . . . . . . . . . . . 

191 تهيد:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

192 نص الحديث: . . . . . . . . . . . . . . . 

193 تخريج الحديث:  . . . . . . . . . . . . . . 

194 غريب الحديث: . . . . . . . . . . . . . . 

194 تحليل القصة وفوائدها : . . . . . . . . . . . 

199 المبحث السابع:مبارك اليمامة . . . . . . . . . 

201  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تهيد:
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202 نص الحديث: . . . . . . . . . . . . . . . 

202 تخريج الحديث: . . . . . . . . . . . . . . 

207 الخاتة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

211 مسرد الموضوعات. . . . . . . . . . . . . . 
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يمكنك قراءة كتب ومقالات للمؤلف على المواقع الآتية:
1- صيد الفوائد

2- الموسوعة الشاملة
3- المختار الاسلامي

4- مكتبة مشكاة للكتب الاسلامية

كما ويمكنك مشاهدة بعض الدروس والمواعظ على اليوتيوب

الشيخ غانم غانم على اليوتيوب


